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حصـاد العـام
ونحــن علــى مشــارف عــام جديــد وطموحــات جديــدة،  مودعيــن أحداثــا مزلزلــة مــن كــوارث 
طبيعيــة وحــروب مدمــرة قتلــت البشــر وهدمـــت الحجـــر، وجعلتنــا نقــف أمــام هــذه الأحــداث 
بتأمــل ووعــي كبيــر،  لأن التأمــل فــي مســار الأحــداث يجعلنــا نقــف مــع أنفســنا وقفــات 
صادقــة ونحــدد الإتجــاه والمســار الصائــب الــذي يجــب أن نخطــو عليــه،  ولطالمــا تســاءلنا 
عــن الفــرق بيــن المبــادئ و الثبــات عليهــا وبيــن المرونــة فــي اتخــاذ القــرارات ولربمــا أن هــذا 
التأمــل والتســاؤل يوصلنــا إلى تســاؤل أدق وفيــه إجابــة علــى الأخيــر، وهــو الفــرق بيــن المـــرونة 
والميوعـــة،والمواقف التــي مــر بهــا الوطــن فــي العالم الــذي يقف على مشــارف الغيــاب ومواقفه 
التــي كانــت أقــرب إلى الميوعــة فــي الوقــت الــذي كنــا نحتــاج فيــه إلى مرونــة مصحوبــة بقــوة 
ــنا  ــع أنفس ــف م ــرم نق ــام ينص ــع كل ع ــع، وم ــا بالنف ــود علين ــة تع ــدات واضح ــخصية وأجن ش
مســتعرضين مواقفنــا خــال العــام حتــى نؤســس لــرؤى جديــدة للعــام القــادم ولذلــك وجــب 
علينــا أن يكــون لنــا منهــج وخطــط طويلــة المــدى لنحققهــا فــي تالــي الأيــام، ومــا كل قــادم قــد 

يَســرُْ أو يأتــي علــى هــوى مــا نحــب لكــن علينــا أن نصنــع طاقــة نــور فــي وســط الظــام..
وتعتبــر المرونــة أســلوب حيــاة، فعندمــا تكــون  لدينــا أهــداف نســعى لتحقيقهــا ونعــي 
أهدافنــا جيــدا فهنــا يكــون للمرونــة معنــى، ويجــب علــى صاحــب كل هــدف أن يــزن أهدافَــه 

ــن:  ــة موازي بأربع
_ميزان العقيدة 
_ميزان القانون 

_ميزان المجتمع 
_ميزان الضمير 

وبهــا تكــون خطواتــه ســليمة وأهدافــه مدروســة، وبهــا أيضــا يســتطيع أن يتخــذ قراراتــه دون 
خــوف أو قلــق، ثــم إنــه ربمــا يجــد عراقيــل تحــول دون تحقيــق تلــك الأهــداف ،فــا بــأس أن 
يتخــذ وســائل أخــرى  للوصــول إلى الغايــات، لأنــه اســتخدم موازيــن المرونة،بعكــس الميوعــة 

التــي تجعــل المــرء لا يعــي أهدافــه فيســير مــع مــن ســار دون علــم أو درايــة..
علينــا أن نحافــظ علــى ثبــات الإرادة، ونضــع نصــب أعيننــا أننــا فــي حالــة فــوز وخســارة مــع 
الأيــام ،مــع الأشــخاص وحتــى مــع القــرارات الطارئــة ،فقليــل مــن التفكيــر المتعمــق كل فتــرة  
فــي كيفيــة  اجتيــاز الفشــل، والنهــوض بعــد كل تجربــة غيــر ناجحة ،والعــودة إلى العمــل والبذل 
والخــوض فــي غمــار تحقيــق الأهــداف، وقطــف ثمــار النجــاح وتعزيــز مبــدأ الاســتمرار بخطــوات 
ثابتــة يحفهــا الصبــر والتــوكل ،فعكــس التخطيــط والصبــر دائمــا تأتــي الفوضــى، لــذا فلنعتبــر 
أننــا نقــف مباشــرة فــي مواجهــة الصعوبــات واختبــار قدراتنــا علــى تجاوزهــا وبيــن كل جولــة 
وجولــة ،نقــف لنســتخلص نقــاط القــوة والضعــف فينــا ،وتدريجيــا سنكتســب مناعــة قويــة ضــد 

الإحبــاط وســنحصل علــى إمكانيــات جديــدة نابعــة مــن قوانــا الكامنــة فــي أعماقنــا. 

إذن هنــاك الكثيــر مــن الجمــال بانتظارنــا مــا دمنــا نطل من شــرفة الإصــرار وعدم الاستســام 
لوهــم المعوقــات الــذي يحجــب عنــا اكتشــاف الإبــداع الــذي بــرأه الله فــي أعماقنــا وفــي نفــوس 
مــن حولنــا وهــم مــن ننظــر إليهــم بعيــن الإنصــاف والتقديــر لجميــل صنعهــم وروعــة الأفــكار 
ــوان الحيــاة البهيــة ونزهــو بمــا حققنــاه معــا  ــق أل التــي يمتعــون أرواحنــا بهــا فنتكامــل لنخل
ــاة الســعيدة  ــا والقســوة والعوامــل التــي تشــوه شــجرة الحي ،بعيــدا عــن مشوشــات الحقــد والأن

التــي يزينهــا الرضــا والقناعــة وســامة القصــد والنيــة ..
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بعــد جلطــة دماغيــة تعــرض لهــا منــذ أيــام، 
وأدخــل المستشــفى علــى إثرهــا فــي القاهــرة، 
توفــي فــي الثامــن عشــر مــن ديســمبر الجــاري 
زايــد  محمــد  الســعودي  والكاتــب  الشــاعر 

ــي. الألمع
ونعــى الفقيــد عــدد مــن الأدبــاء والمثقفيــن 
والصحفييــن الســعوديين ومــن العالــم العربــي 
عبــر منصــة “إكــس”، فكتــب محمــد التونســي 

عــن الراحــل واصفــاً إيــاه بصانــع الدهشــة.
ونعــى حســاب وزارة الاعــام الســعودية علــى 
ــة  ــد مســيرة عريق ــب “بع اكــس  الراحــل وكت
يغيّــب  المــوت  والأدب؛  الشــعر  عوالــم  فــي 

الشــاعر محمــد زايــد الألمعــي.
ســعيد  الدكتــور  الســعودي  الناقــد  وكتــب 
الســريحي: “رحــم الله أبــا بشــرى فقــد فقدنــا 
بفقــده صديقــا عزيــزا ورجــا نبيــا وشــاعراً 

كبيــراً”.
ــان  ــن فرح ــدالله ب ــن عب ــدر ب ــر ب وكان الأمي
قــد  الســعودي،  الثقافــة  وزيــر  ســعود،  آل 
ــع  ــة لجم ــر والترجم ــة الأدب والنش ــه هيئ وج
وطباعــة الأعمــال الكاملــة للشــاعر الراحــل.

وجــاء توجيــه وزيــر الثقافــة حســبما ذكــرت 
التــي  للمكانــة  تقديــراً  الريــاض  جريــدة 
احتلهــا الراحــل الألمعــي فــي الســاحة الأدبيــة 
كان  طويلــة،  عقــود  مــدى  علــى  الســعودية 
ــراً  ــاً، ورمــزاً مؤث ــا شــاعراً مبدعــاً وخاق خاله

فــي حركــة الشــعر الســعودية المعاصــرة.
فــي  فاعلــة  مســاهمات  للراحــل  وكان 
الصحافــة الثقافيــة، حيــث عمــل فيهــا محــرراً 
وناقــداً، كمــا أســس مــع زمــاء لــه مجلــة بيــادر 

الأدبيــة الصــادرة عــن نــادي أبهــا الأدبــي.
ــي  ــد الألمع ــن محم ــد ب ــن زاي ــد ب ــد محم وُل
ألمــع  رجــال  فــي   1958 1377هـــ،  ســنة 
بمنطقــة  الواقعــة  ألمــع  رجــال  بمحافظــة 
عســير غــرب الســعودية، وتخــرّج فــي كليّــة 
فــي جامعــة  الزراعــة  ثــم درس  المعلميــن، 

العزيــز. عبــد  الملــك 
وعمــل الراحــل فــي التعليــم عــدة ســنوات، 
ثــم عمــل فــي مجــال الصحافــة والإعــام فــي 

عــدد مــن الصحــف الســعودية، حيــث بــدأ 
صحيفــة  فــي  الثقافيــة  للصفحــات  محــرّراً 
“البــاد” الســعودية، وكان لــه إســهام فــي صــدور 
أشــرف  كمــا  الســعودية،  “الوطــن”  صحيفــة 
علــى صفحــات الــرأي والثقافــة، كمــا أســس 
مــع بعــض أصدقائــه مجلــة بيــادر الأدبيــة 

الصــادرة عــن نــادي أبهــا الأدبــي.
وتــولى الألمعــي رئاســة نــادي أبهــا الأدبــي، 
الســعودية  العربيــة  الجمعيــة  عضــو  وكان 
للثقافــة والفنــون، وعضــو نــادي جــدة الأدبــي، 
الشــعرية  الأمســيات  فــي  مشــاركات  ولــه 
والنــدوات واللقــاءات داخــل المملكــة وخارجها.

اليمنيــة  وبدورهــا نعــت الأوســاط الأدبيــة 
الفقيــد كونــه ارتبــط باليمــن هــوى وثقافــة 
وروحــا فقضــى ســنوات فــي صنعــاء وربطتــه 
باليمــن وأدبائهــا أواصــر عميقــة حيــث كتــب 
عينــي  صافــح  الجيانــي:  علــوان  الأســتاذ 
الآن خبــر رحيــل صديقنــا الشــاعر الكبيــر 

محمــد زايــد الألمعــي، تعطلــت لغــة الــكام، 
لــم أعــرف مــاذا أكتــب، وعــدد مناقــب الفقيــد 

وســجل لقاءاتهمــا
وكتــب الأســتاذ نبيــل ســبيع : فقــد اللطــف 
الكثيــر  الجمــال  وفقــد  الكثيــر مــن لطفــه، 
ــر مــن  ــه، وفقــدت الإبتســامة الكثي مــن جمال
إبتســامتها برحيلــك يــا محمــد زايــد الألمعــي.
والفكــر  والثقافــة  والفــن  الشــعر  أن  ولابــد 
والإحســاس فقــدوا الكثيــر مــن أنفســهم أيضــاً 
برحيلــك أيهــا الراحــل مؤقتــاً عــن عالمنــا 

والمُقِيــمُ دومــاً فــي قلوبنــا.
والشــاعر  الجميــل  الصديــق  أيهــا  وداعــاً 

الأنقــى! والإنســان  الأجمــل 
ــه  ــود الفقي ــدالله حم ــاعر عب ــب الش ــا كت  كم
ربمــا رحــل جســد الشــاعر المبــدع محمــد زايد 
الألمعــي، لكــن روحــه ســتظل خالــدة كالضــوء 
التائهيــن  قلــوب  تبــزغ كل صبــاح وتغســل 

بالشــعر وتلهمهــم المحبــة والســام..

رحيل الشاعر والمفكر السعودي محمد زايد الألمعي
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رواق  علـى  أقيمـت  ومميـز  نوعـي  بحضـور 
نظمتهـا  شـعرية  صباحيـة  اليمنـي  البيـت 
ملتقـى  مـع  بالتعـاون  عربيـة(  )أقـام  مجلـة 
كيـان الثقافـي، وافتتحت الفعاليـة التي نظمت 
مـن  بعـدد  العـزة”  منـارة  “غـزة..  شـعار:  تحـت 
الكلمـات لـكل مـن الشـاعر زيـاد القحـم، الـذي 
الأنظـار  افتتاحيتهـا  فـي  ولفـت  الفعاليـة  أدار 
إلى مكانـة القضيـة الفلسـطينية فـي الوجـدان 

العربـي. الأدبـي 
كمـا رحـب الشـاعر أوس الإريانـي فـي كلمتـه 
بالحاضريـن للفعاليـة وحيـا هـذا التشـارك بين 
التحريـر  ألقـت رئيسـة  ثـم  والملتقـى،  المجلـة 
كلمـة  الرميمـة  القـوي  عبـد  سـمر  الأسـتاذة 
للـدور  وعرضـت  للفعاليـة،  المنظمـة  المجلـة 
الثقافـي  الإعـام  بـه  أن يقـوم  الـذي يفتـرض 
إلى  وأشـارت  غـزة،  أحـداث  مـع  التعامـل  فـي 
تجربـة أقـام عربيـة فـي هـذا الموضـوع، كمـا 
الدائـرة  الحـرب  تفاصيـل  مـن  عـددا  سـردت 

ومآلاتهـا.  هنـاك 
وشـارك  الشـعرية  القـراءات  تدشـين  تـم  ثـم 
 - الأبـارة  إسـماعيل  محمـد  الشـعراء:  فيهـا 
سـمر عبـد القـوي الرميمـة - منصـر السـامي 
أسـامة   - الباشـا  إبراهيـم  محظـور-  نبيهـة    -
الغبـان - أوس الإريانـي-  زيـاد القحـم - حمـزة 

الشـميري. محمـد   - ذيـاب 
عبـرت القصائـد عـن التفاعـل الوجدانـي مع 
الوضـع الإنسـاني فـي غـزة  وحيـت النضـالات 
والتضحيـات الكبيـرة هنـاك وتخللـت الفعاليـة 

تعقيبـات ومداخـات شـارك فيهـا الأسـتاذ   
شـجاع  مهـا  والأدبيـة  بجـاش  الرحمـن  عبـد 
الغيلـي،  بشـرى  الإعاميـة  والشـاعرة  الديـن 
الشـاب  عـدي محمـود بفقـرة  الفنـان  وشـارك 

غنائيـة.
حضـر الفعاليـة عـدد من الشـخصيات الفنية 
والإعاميـة فـي مقدمتهـم الفنـان نبيل حزام 
والإعامي الأسـتاذ كمـال الصعفاني والمذيعة 

الكبيرة سـامية العنسي.
عـن  والمشـتركات  المشـاركون  عبـرت  وقـد 
مسـاندة الشـعب اليمنـي للشـعب الفلسـطيني 

الغاشـم.. الصهيونـي  الاحتـال  ضـد  وغـزة 

مجلة )أقلام عربية( وملتقى )كيان( الثقافي يقيمان فعالية لغزة
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اقـام مركـز كانـو الثقافي بدولة البحرين الشـقيقة حفل 
للشـاعر الاسـتاذ علـى  الجديـد  للديـوان  توقيـع وتدشـين 

النهـام  "متسـع فـي عيـون الفـراغ" 
فـي أمسـية ثقافيـة أدبية نقدية بدأت في تمام السـاعة 
ديسـمبر   3 ا  الاحـد  يـوم  مسـاء  مـن  والنصـف  الثامنـة 

الجـاري. 
للديـوان  نقديـة  قـراءات  الاحتفاليـة  الأمسـية  رافـق 
ولتجربـة النهـام الشـعرية قدمهـا كل مـن الدكتـور خليفـة 
بـن عربـي، والأسـتاذ عبدالجبـار علـي، ثـم ألقـى الشـاعر 
عـددا مـن قصائـد الديـوان نالـت استحسـان كل الحضـور. 

أدار الأمسية وقدم لها الشاعر الدكتور فواز الشروقي.

لأعمـال  تشـكيليا  معرضـا  بالقاهـرة  اليمنـي  الثقافـي  المركـز  أقـام 
المهنـدس و الفنـان التشـكيلي الراحل “ياسـين غالب ” فـي الذكرى الأولى 
لرحيلـه .. وفـي المعـرض الـذي رعتـه السـفارة اليمنية بالقاهـرة ألقيت 
عـدد مـن الكلمـات تحدثـت عن الفنـان الراحل ياسـين غالب مـن أفراد 
أسـرته وزمائـه ومحبيـه ,كمـا عـرض فلـم وثائقـي عـن سـيرة الفنـان 

غالـب ومشـوار حياتـه .
وضـم المعـرض الـذي اسـتمر علـى مـدى يوميـن أكثـر مـن خمسـين 
عما فنيا من أعمال الفنان الراحل التي أبدعها منذ بداية تسـعينيات 
القـرن الماضـي وحتـى وافتـه المنيـة فـي القاهرة فـي ٧ ديسـمبر ٢٠٢٢.. 
كمـا ضـم عشـرة أعمـال فنية أخـرى من أعمـال زوجته فضيلـة الحامد 
وابنتـه ليلـى ياسـين. ورحـل الفنان ياسـين غالب فجأة عـن عالمنا بعد 
أن قـدم الكثيـر مـن الأعمـال الفنيـة ورمـم الكثيـر مـن معالـم ومعمـار 
اليمـن وتخـرج علـى يديه الكثير من طـاب وطالبات الهندسـة والآثار.. 
حضـر الفعاليـة عـدد مـن أصدقـاء الفنـان وأبنـاء الجاليـة اليمنيـة فـي 

القاهـرة وحشـد مـن المهتميـن والأدبـاء والمثقفين.

في ذكراه الأولى.. معرض لأعمال الراحل ياسين غالب في القاهرة

) متسع في عيون الفراغ ( .. في أمسية ثقافية بحرينية
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محمد أحمد المسعودي 
بشـراكة مـع جهة مراكش آسـفي نظمـت جمعية 
الأديبـة  تترأسـها  التـي  والإبـداع  للثقافـة  التواصـل 
المغربيـة ليلـى مهيـدرة الـدورة العاشـرة للمهرجـان 
العربـي للسـرد، الـذي احتضنـه فضاءيـن جميليـن 
مجمـع  وهمـا  الطـراز،  رفيـع  تجهيـزا  ومجهزيـن 
الابتـكار التابـع لجامعـة القاضـي عيـاض، والمكتبة 
الوسـائطية بسـيدي يوسـف بـن علـي، خـال يومـي 
و 17 مـن شـهر دجنبـر 2023،  والأحـد 16  السـبت 
امتـدت  نـدوة  حـول  متمركـزا  الـدورة  محـور  وكان 

علـى ثـاث جلسـات، موضوعهـا »السـرد والهويـة«.
وبقاعـة  دجنبـر2023   16 السـبت  صبـاح  فـي 
مجمـع الابتـكار تـم افتتـاح المهرجان بآيـات بينات 
مـن الذكـر الحكيـم تاهـا المقـرئ يحيـى صديـف، 
للثقافـة  التواصـل  جمعيـة  رئيسـة  رحبـت  ثـم 
والإبـداع فـي كلمتها بالحضور والمشـاركين وشـكرت 
الجهـات الداعمـة والمسـهمة فـي إنجـاح هـذا اللقـاء 
الكلمـة  أعطيـت  ثـم  الجـاد،  والثقافـي  المعرفـي 
العربيـة  اللغـة  كليـة  عميـد  قـادم  أحمـد  للدكتـور 
بجامعـة القاضـي عيـاض الـذي سـير الجلسـة الأولى 
التـي كانـت ورقتهـا الأولى عبـارة عن مدخـل نظري، 
وكانـت مـن تقديـم الدكتـور سـعيد يقطيـن الناقـد 
وسـرد  السـرد،  »هويـة  ومحورهـا  الجامعـي  والأسـتاذ 
الهويـة«، وفـي هـذه الورقيـة النظريـة التـي اسـتهلها 
سـعيد يقطيـن بطـرح سـؤالين: لمـاذا نتحـدث الآن 
عـن الهويـة؟ وكيـف نحلـل عاقـة الهويـة بالسـرد؟ 
وارتباطاتـه  الهويـة،  مفهـوم  مقاربـة  فـي  أفـاض 
بحقـول معرفيـة متعـددة ومتنوعـة، ثـم ركـز علـى 
تحديـد أنـواع حضـور الهويـة فـي الثقافة الإنسـانية 
مـن  تتحـدد  التـي  الهويـة  بيـن  فميـز  وتراتبيتهـا، 
خـال الثقافـة العالمة، أو الشـعبية، أو عبر الوسـائط 
السـرد  عنـد  ووقـف  الافتراضيـة.  أو  الجماهيريـة، 
ودوره فـي تأكيـد الهويـة أو نفيهـا، وقـدم أمثلـة مـن 
السـيرة الشـعبية العربيـة وكيـف شـخصت الصـراع 
بيـن الهويتيـن العربية والفارسـية من خـال تناوله 
لسـيرتي: حمزة البهلوان، وفيروز شـاه، وكيف عبرتا 
عن تعدد الهويات أو صراعها بطرق سـردية وفنية. 
وفـي حديثـه عـن هويـة السـرد ركـز علـى ضـرورة 
السـردي،  العمـل  فـي  تتحـدث  التـي  الـذوات  تبيـن 
وهنـا وقـف عنـد ثاثـة عناصـر تتبـدى فـي شـكل 
ثنائيات: المؤلف )السـارد(/ القـارئ –الراوي/ المروي 
أخـرى.  ذوات  إلى  الشـخصيات/توجهها  –ذات  لـه 
وتشـكلها  العناصـر  هـذه  تحليـل  أن  كيـف  وبيـن 
فـي السـرد يمكـن الباحـث مـن إبـراز الجمالـي فـي 

النـص باعتبـاره أهـم محـدد للنـص الإبداعـي الذي 
يسـتطيع الروائي من خاله بناء أسـطورة شخصية 
لبطلـه تكـون حاملـة لهويـة ذاتيـة دالـة عليـه، وهنا 
وقـف عنـد روايـة دون كيشـوت لسـرفانتس وبطلـه 
الـذي يحلـم بزمـن الفروسـية، وكيـف تحولـت هـذه 
الشـخصية مـن مجـال التخييـل لتصيـر دالـة علـى 
الواقـع، بحيـث صـار كل مـن يعيـش خـارج واقعـه 
كيشـوت.  بـدون  ينعـت  زمنـه  غيـر  بزمـن  ويحلـم 
أمـا ورقـة الباحـث والأسـتاذ الجامعي الدكتور سـعيد 
الهويـات«  وتصـادم  ب«الروايـة  عنونهـا  العواديالتـي 
فقـد اتخـذت مـن روايـة »بعيدا مـن الضوضـاء قريبا 
مـن السـكات« لمحمـد بـرادة منطلقـا للحديـث عـن 
تصـادم الهوياتفي هـذا العمل الإبداعـي مبينا أوجه 
الاختـاف بيـن الشـخصيات وتباين الـرؤى في فهم 
الشـخصيات  هـذه  بحـث  وكيفيـة  الـذات،  حقيقـة 
دال  مقطـع  عنـد  ووقـف  التطابـق،  يشـكل  عمـا 
مـن الروايـة اسـتضاف فيـه توفيـق جـورج وأسـرته 
وبيـن كرمـه البـاذخ، فكان هـذا مدخا مـن مداخل 
الخـاف بيـن الشـخصيتين، ومـن ثـم نـزوع جـورج 
الأوروبـي.  نزوعهـا  فـي  الفوقيـة  نظرتـه  تأكيـد  إلى 
وينتهـي الباحـث إلى أن الروايـة تنتصـر إلى الرؤيـة 

الغربيـة فـي منظورهـا السـردي.
في الجلسـة الثانية المسـائية التـي أطرها الدكتور 
عبـد العزيـز لحويـدق تـم تقديـم ثـاث مداخـات 
أسـهم بهـا الدكاتـرة ميلـود عرنيبـة ومحمـد أحمـد 
تناولـت  بحيـث  الروكـي،  وسـكينة  المسـعودي 
والهويـة  السـرد  موضـوع  عرنيبـة  ميلـود  مداخلـة 
المحيط«للكاتبـة  مـن  »أحـام  روايـة  فـي  الأنثويـة 
حـول  تتمحـور  وهـي  الصنعانـي،  هنـد  المغربيـة 
المـرأة المهاجـرة والصـراع الهوياتـي الـذي تخوضـه، 
لتمظهـر  متعـددة  أشـكال  عنـد  الباحـث  ووقـف 

الهويـة فـي النـص الروائـي فـي تجلياتهـا السـردية. 
وفـي ورقتـه النقديـة ركز الباحث محمد المسـعودي 
البعيـد« لأنـس محمـد سـعيد  »الصبـح  علـى روايـة 
مـن خـال محور تمثيـل الهوية المغربيـة وتحولات 
تصـور  كيـف  بيـن  وقـد  العولمـة،  زمـن  فـي  القيـم 
الروايـة تضـارب القيـم بمـا يجعـل الهويـة تتعـرض 

لاختـال فـي زمـن العولمـة
مامـح  تصويـر  مـن  تتخـذ  الروايـة  إن  بحيـث 
تصـدع الأسـرة المغربية، وصـراع القيم: قيـم التآزر 
والمحبـة والتراحـم داخـل الأسـرة المغربيـة، وقيـم 
الأثـرة والكـره والأنانية التي استشـرت بـؤرة لها. وقد 
نجـح السـارد في الانتصـار للقيم المغربيـة ومحاولة 
تصحيـح النظـرة إليهـا عبـر سـرديته المتقنـة فنيـا 
وخطابيـا. وفـي ورقتهـا المعنونـة ب«السـرد والهوية« 
أرق الـذات وإشـكالية الآخـر، وقفت الباحثة سـكينة 
محمـد  روايـات  فـي  الـذوات  تصـارع  عنـد  الروكـي 
ذاتهـا  إبـراز  علـى  الأنثـى  عملـت  وكيـف  بـرادة، 
يسـلب  ذكـوري  مجتمـع  فـي  كينونتهـا  وتحقيـق 
ويعيـق  الآخـر  يلغـي  ثـم  ومـن  مقوماتهـا،  الأنثـى 

وجـوده. تحقيـق 
وفـي صبـاح اليوم الثانـي الأحد 17 دجنبر وبفضاء 
علـي  بـن  يوسـف  بسـيدي  الوسـائطية  المكتبـة 
كان الاحتفـاء بالطالبتيـن الفائزتيـن فـي مسـابقة 
التـي نظمتهـا جمعيـة التواصـل  القصـة القصيـرة 
للثقافـة والإبـداع لطـاب المعاهـد والكليـات، وذلـك 
ورئيسـة  لحويـدق  العزيـز  عبـد  الدكتـور  بحضـور 
الجمعيـة الأسـتاذة ليلـى مهيـدرة ومديـرة المكتبـة 
بحيـث  المعيـزي،  فاطمـة  السـيدة  الوسـائطية 
الكاتبـة  والتحكيـم  القـراءة  لجنـة  عضـوة  قدمـت 
اشـتغلت  وكيـف  الاختيـار،  حيثيـات  السـرار  نجـاة 
اللجنـة فـي فـرز النصـوص القصصيـة التـي تميزت 

المهرجان العربي للسرد يحتفي بدورته العاشرة بمدينة مراكش المغربية
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أقيـم فـي المركـز الثقافـي اليمنـي فـي القاهـرة، 
تحـت رعايـة سـفارة الجمهوريـة اليمنيـة فـي مصر، 
مـن  رغيـف  واسـتدار  ديـوان  إصـدار  توقيـع  حفـل 
الأمنيـات للشـاعر ياسـين البكالـي، اليـوم الأربعـاء.. 
وفـي الأمسـية التـي حضرهـا نخبه مـن رواد الثقافة 
والفكـر والأدب والفن والشـعراء، أكد الأسـتاذ إبراهيم 
الشـاعر  لإصـدارات  النقديـة  قراءتـه  فـي  النحـاس 
البكالـي، أن قصائـده تتميـز بالحفـاظ علـى الإصالة 
الدلاليـة  والكثافـة  والتغييـر  التجديـد  إلى  والسـعي  
التـي تنـم عـن العمق الفلسـفي لإثارة ذهـن المتلقي 
والارتقاء بذائقته الشـعرية والحسـية بجعله مشـاركا 
فـي خلـق الدلالات.. وأشـار إلى أن البكالي تعمد ترك 
فراغـات فـي التراكيـب اللغويـة فـي بعـض قصائـده 

حتـى لا يجعـل القـارىء مجـرد مسـتهلك للنـص.
النهـاري أن خطـاب  الدكتـور عبدالحفيـظ  وقـال 
الحـزن والألـم طغـى علـى قصائـد ياسـين البكالـي،  
بأبيـات شـعرية  المرهفـة  أحاسيسـه  الـذي جسـد 

تميـزت بتنـوع الصـور الجماليـة والرومانسـية 
والمشاركة الوجدانية لمعاناة ذاته والآخرين.

دواويـن  أن  عسـكر  نجيـب  الدكتـور  أكـد  بـدوره 
وامتـه،  وشـعبه  ذاتـه  بهمـوم  مسـكونة  البكالـي 
دواوينـه  أن  إلى  مشـيرا  والألـم،  بالحـزن  مثقلـة 
أثـرت المكتبـة اليمنيـة والعربيـة بعـد ان تنوعـت 
والقصيـده  العموديـه  القصيـده  بيـن  قصائـده 

الحـر. والشـعر  النثريـة 
المزلـم  صالـح  الشـاعر  الأمسـية  خـال  وألقـى 
والفنـان محمـد مشـهور قصائـد مـن ديـوان الشـاعر 
مـن  رغيـف  واسـتدار  التاسـع،  البكالـي،  ياسـين 

الأمنيـات،
- بـأداء صوتـي مبهـر وانغمـاس وجدانـي منقطع 
النظيـر - الهبـت قاعـة المركـز الثقافـي بالتصفيق 
محمـد  ريمـة  محافظـة  وكيـل  قـدم  كمـا  الحـار، 
البكالـي فـي نهايـة  العسـل درع تكريمـي للشـاعر 

الأمسـية.

حفل توقيع ديوان واستدار رغيف 
من الأمنيات للشاعر ياسين البكالي

وزعـت  واضحة،ثـم  قصصيـة  وقـدرة  بإبداعيـة 
الفائزتيـن. علـى  الجوائـز 

بعـد هـذا الحفـل البهيـج تـم الانتقـال إلى الجلسـة 
النقديـة الثالثـة التي أشـرف على تسـييرها الباحث 
الدكتـور عبـد الواحـد البرجـي الـذي أعطـى الكلمـة 
للناقـد الثقافـي والأكاديمـي عبـد الـرزاق المصباحي 
الـذي تنـاول فـي عرضـه موضـوع »سياسـات الهويـة 
تصـورات  علـى  مركـزا  الثقافيـة«  السـرديات  فـي 
: »الاستشـراق« و«الثقافـة  إدوارد سـعيد فـي كتابيـه 
والإمبرياليـة« مبينـا كيـف أن السـرد الروائـي ليـس 
مجـرد نـص سـردي جمالـي فقـط، وإنمـا هـو أيضـا 
خطـاب حامـل لـرؤى ودلالات تكشـف عـن سـلطة 
وقـول  بالمصداقيـة  توهـم  معرفيـة  سـردية  وعـن 
الحقيقـة، ووقـف عنـد روايـات كيبلنـج وألبيـر كامو، 
وكيـف كشـفت عـن سياسـات الهويـة الإمبراطوريـة 
عـن  وتحـدث  والاسـتعمار  الهيمنـة  إلى  النازعـة 
التـي جـاءت بديـا  الكولونياليـة  سياسـات مـا بعـد 
فـي  الاستشـراقي  الخطـاب  فـي  الهويـة  لسياسـات 
الروايـة مـن خـال روايـة الزنوجـة، كمـا وقـف عنـد 
الروايـة المغربيـة وتناولهـا للهويـة المغربية من زوايا 
سـردية، مبينـا سـبل نجـاح بعضهـا وإخفـاق أخرى. 
ثـم تنـاول الروائـي والكاتـب محمـد كـروم الحديـث 
عـن تجربتـه الروائية ومدى انشـغالها بالهوية مبينا 
انشـغال بطـل إحـدى رواياته بالبحث عن شـخصية 
امـرأة أحبهـا وفقدهـا إثر اختفائهـا المفاجـئ، وأثناء 
بحثـه سيكتشـف هويـة نقيضـة تمامـا لمـا تشـكل 
هويـة محبوبتـه، معرجـا  عـن  تمثـات  مـن  لديـه 
على بعض خصائص كتابته السـردية جماليا. وفي 
الرحمـان  عبـد  والإعامـي  والكاتـب  الروائـي  كلمـة 
المحمـدي  الحـي  تأثيـر محيـط  ركـز علـى  شـكيب 
فـي جيلـه، وفـي سـرديته، بمـا يتنـوع بـه مـن غنى 
فـي جمـع أطيـاف شـتى ومـن كل قبائـل المغـرب 
وأقاليمـه بمـا يجعـل هويتـه متعـددة ومتنوعـة في 
القـراءة وتشـعبها فـي منـح  أثـر  ثـم بيـن  تفاعلهـا، 
الكاتـب غنـى آخـر يمكنه من فهـم منفتح وتفاعل 

نوعـي مـع الواقـع والعالـم.
وفـي الأخيـر تجـدر الإشـارة إلى أن هـذه الجلسـات 
فيـه  أسـهم  جـادا وخصبـا  نقاشـا  جميعهـا عرفـت 
الحاضـرون من الأسـاتذة والمحاضـرون والطلبة، بما 
أضـاف تميـزا لهـذا اللقـاء الـذي لـم يخـل مـن متعـة 
جميعـا،  والحاضريـن  للباحثيـن  كبيـرة  وفائـدة 
وختـم اللقـاء بكلمـة رئيسـة الجمعيـة التـي نوهـت 
بجهود الشـركاء والأسـاتذة المشـاركين في الجلسـات 
المعرفـي  العرسـي  هـذا  فـي  سـاهم  مـن  وبـكل 
والثقافـي، مـع التنويـه بالأصـوات التـي كانـت تصـر 
والمعرفيـة  العلميـة  اللقـاءات  هـذه  تجـدد  علـى 

واسـتمرارها.
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آعلنـت وزارة الثقافـة فـي دولـة الإمـارات العربيـة 
أسـماء  عـن  الفائـت  الأسـبوع  خـال  المتحـدة 
نسـختها  فـي  الدوليـة  البـردة  بجائـزة  الفائزيـن 
الشـاعر  حصـد  حيـث  ٢٠٢٣م  للعـام  عشـر  السـابعة 
»الشـعر  فئـة  عـن  الأولى  الجائـزة  حافـظ  أحمـد 
الفصيـح«، فيمـا حصل على المركز الثاني الشـاعرة 
الجهمـي،  الشـاعر أحمـد  ثالثـاً  مريـم قـوش، وحـلّ 
وذهـب المركـز الرابـع مـن نصيـب الشـاعر محمـد 
أب، أمـا الشـاعر قيـس قوقـزة فحـلّ خامسـاً، وعـن 
العـود  عـوض  الشـاعر  نـال  النبطـي«  »الشـعر  فئـة 
ثانيـاً،  البـدري  الشـاعرة بدريـة  الأول، تلتـه  المركـز 
رابعـاً  وحـلّ  ثالثـاً،  المحمـد  العزيـز  عبـد  والشـاعر 
الشـاعر محمـد الزعبـي، وكان المركـز الخامـس مـن 

النبـع. صالـح  الشـاعر  نصيـب 
حصـل  التقليـدي«  العربـي  »الخـطّ  فئـة  وضمـن 
فـي  الثانـي  المركـز  علـى  أوزديـم  عـارف  الخطّـاط 

فئـة الخـط العربـي التقليـدي، خلفـه الدكتـور بـال 
مختـار صـاح عطيـة ثالثـاً، ومريـم نـوروزي رابعـاً، 
وأحمـد علـي نمـازي خامسـاً، أما فئة »الخـط العربي 
تصـدّر  فائزيـن،  خمسـة  ضمـت  فقـد  الحديـث« 
المركـز الأول الخطـاط زيـد أحمـد أميـن الأعظمـي 
حاصـداً الجائـزة الأولى، تـاه ثانيـاً الخطـاط محمـود 
الشـيخ، وثالثـاً محمـد رضا علي بشـيري، أمـا المركز 
رضـا  محمـد  الخطـاط  نصيـب  مـن  فـكان  الرابـع 
شـفيعي، والمركـز الخامس ذهب للخطـاط إبراهيم 

إيبكلـي.
وعـن فئـة الزخرفـة نالـت الفنانة افسـانه مهدوى 
المركـز  جائـزة  ذهبـت  حيـن  فـي  الأول،  المركـز 
الثانـي مـن نصيـب الفنانة زهرة أسـدي، وحـلّ ثالثاً 
الفنانـة  رابعـاً  أباصلـت، وجـاءت  الفنـان علـي رضـا 
بلجيـن  سـلجان  الفنانـة  وخامسـاً  نائينـي،  ليلـى 

بالكجـي.

الشاعر اليمني أحمد الجهمي يحصد المركز الثالث 
في جائزة البردة الدولية 

فقـدت الأوسـاط الثقافيـة والأدبيـة العربيـة، 
ديسـمبر  مـن  عشـر  الخامـس  الجمعـة  يـوم 
ورجـل  والأديـب  الكبيـر  الشـاعر  الجـاري، 
الأعمـال الكويتـي عبد العزيز سـعود البابطين 
المجلـس  ونعـاه  عامـا،   87 ناهـز  عمـر  عـن 
الوطنـي للثقافة والفنـون والآداب في الكويت.

وجـاء فـي بيـان للمجلـس أن الراحـل “مـن 
المشـهد  فـي  والشـعر  الثقافـة  رجـال  أبـرز 
أصـدر  إنـه  إذا  والعربـي،  الكويتـي  الثقافـي 
تـرأس  أنـه  كمـا  شـعرية،  دواويـن  عـدة 
الشـعري،  للإبـداع  البابطيـن  مجموعـة 
المناصـب فـي عـدد مـن  وتقلـد عـددا مـن 
المؤسسـات التعليميـة والأدبيـة فـي الوطـن 

لعربـي ا
أصـدر البابطيـن ديوانـه الأول عـام 1995 
بعنـوان “بـوح البـوادي”، بينمـا جـاء ديوانـه 
الثانـي فـي عـام 2004 بعنـوان “مسـافر فـي 
القفـار”. أمـا ديوانـه الثالـث الـذي صـدر عـام 

2017 فحمـل عنـوان “أغنيـات الفيافـي”.

وأصـدر كتابـا عـام 2017 بعنـوان “تأمـات 
العربيـة  باللغتيـن  السـام”  أجـل  مـن 

والإنجليزيـة.
العزيـز  عـام 1989 مؤسسـة عبـد  وأسـس 
انطلقـت  التـي  الثقافيـة  البابطيـن  سـعود 
جائـزة  “مؤسسـة  اسـم  تحـت  القاهـرة  مـن 
للإبـداع  البابطيـن  سـعود  العزيـز  عبـد 
غيـر  ثقافيـة  باعتبارهـا مؤسسـة  الشـعري” 
وتصـدر  للشـعراء  جوائـز  تمنـح  ربحيـة 

أدبيـة. دواويـن 
وحصـل علـى الدكتوراه الفخريـة من عدة 
جامعـات منهـا الدكتوراه الفخرية في الآداب 
اليرمـوك الأردنيـة عـام 2001  مـن جامعـة 
الإنسـانية  العلـوم  فـي  الفخريـة  والدكتـوراه 
عـام  قرغيزسـتان  فـي  جـوي  جامعـة  مـن 
جامعـة  مـن  الفخريـة  والدكتـوراه   2002
لإسـهاماته  تقديـرا   2015 عـام  الكويـت 
الماديـة وجهـوده الأدبيـة والأكاديميـة لنشـر 

العربيـة. اللغـة 

وداعا،، الشاعر الكويتي عبد العزيز البابطين 

أخبار
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يقـدم الكتـاب تجربـة امتـدت سـنوات طويلـة، عكـف المؤلـف 
مـن خـال  العربيـة  النثـر  بدايـات قصيـدة  تتبـع  علـى  خالهـا 
مـن  ثـم  شـعر"،  مجلـة  "جماعـة  كتبتهـا  كمـا  الأولى  نماذجهـا 
سـماتها  إلى  مؤشـرا  لهـا،  التاليـة  الأجيـال  كتبتهـا  نمـاذج  خـال 
فـي كل مرحلـة مـرت بهـا، وصـولا إلى مرحلتهـا الراهنـة، حيـث 
وجـدت قصيـدة النثـر فـي صفحـات موقـع التواصـل الاجتماعـي 
"فيسـبوك" حاضنـة اسـتثنائية خلصتها من فوقيتهـا ونخبويتها 
الزائـدة عـن الحـد، ومن ثـم خلصتها من عزلتها وقلـة مقروئيتها، 

وأسـهمت فـي إثـراء عوالمهـا وتعديـد أسـاليبها وتفضياتهـا.
القاهـرة،  فـي  بوكـس"  "عناويـن  دار  عـن  صـدر  الـذي  الكتـاب 
ويقـع فـي 420 صفحـة مـن القطـع الكبيـر، يقـدم قراءات واسـعة 
لقصيـدة النثـر مـن خـال نمـاذج لأكثـر مـن 80 شـاعرا يتوزعون 
العربـي  العالـم  مشـرق  فـي  العربيـة  الجغرافيـات  سـائر  علـى 

الكتـاب. ومغربـه، ويظهـر كثيـرا مـن مفاتيـح اشـتغالات 
الشـاعر  بالكتـاب حيـث كتـب  الأدبيـة  الأوسـاط  وقـد احتفـت 

الغريبـة: جميـل مفـرح عـن شـجون 
 كتـاب )شـجون الغريبـة(.. وهـو الكتـاب الـذي لا أزعـم بـل أؤكد 
علـى أنـه أهـم مـا كتب عن قصيـدة النثـر يتتبع الصديـق علوان 
فـي هـذا الكتـاب الـذي تتجـاوز صفحاتـه الــ400، قصيـدة النثـر 
الماضـي  القـرن  الأولى فـي خمسـينيات  العربيـة منـذ تباشـيرها 

وحتـى وصـول تداولهـا فـي الفضـاء الالكترونـي وأضـاف:
 سـنكون إزاء كتـاب إبداعـي معرفـي، هـو الأول مـن نوعـه علـى 
مسـتوى المشـهد الثقافـي العربـي، وليكـون هـذا المنشـور شـهادة 
علـى أنـي جزمـت وأجـزم بـأن )شـجون الغريبـة( هـو حتـى الآن 
وسـيكون لزمـن غيـر قصيـر أهم ما ألـف حول قصيـدة النثر منذ 
ظهورهـا فـي الخمسـينيات، وأنـه سـيغدو من أهـم وأبـرز المراجع 
النقـدي  الـدرس  سـاحة  فـي  والأبـرز  الأهـم  يكـن  لـم  إن  عنهـا 

والثقافـي..
* وأثـق ثقـة مطلقـة بأننـا قريبـاً مـا سـنفاخر كيمنييـن ونعتـز 
وبيمنيـة  العربيـة،  النثـر  لقصيـدة  والمتابـع  الهـام  الكتـاب  بهـذا 
مؤلفـه المبـدع وكونـه واحداً مـن الأصدقاء الذين تشـاركنا وإياهم 

أعمـار الكتابـة والإبـداع إنتاجـاً وتلقيـاً وبحثـاً وابتـكاراً.. 
وقال مفرح مستعرضا محتوى الكتاب:

الظهـور  منـذ  الإبداعـي  الشـكل  هـذا  تاريـخ  تنـاول  الكتـاب   *
علـى  وأشـكاله  ميزاتـه  عنـد  وتوقـف  التـداول  بدايـات  وحتـى 
المسـتوى العـام والمسـتوى القطـري فـي كل مشـهد عربـي حفـل 
بـه وأنتـج كُتابـاً مميزين وبارعين فيه، مسـتحضراً العشـرات من 
بالتنـاوب  حظيـت  التـي  الشـعرية  والتجـارب  والشـواهد  النمـاذج 

والدراسـة فـي هـذا الكتـاب.. 
هـو مشـروع نقدي مهم للغاية اشـتغل عليـه الصديق الجياني 
لقرابـة خمسـة عشـر عامـاً، ليخـرج بمنجـز أثق مطلـق الثقة في 
أنـه الأهـم والأبـرز والأكثـر دقـةً وتقصيـاً فيما أنجز حتـى الآن في 

السـاحة الثقافيـة العربية عن قصيـدة النثر.. 
واحتفـى الشـاعر عبـد المجيـد التركـي بالكتـاب بكلمـات قـال 

: فيها
أخيـراً صـدر كتـاب "شـجون الغريبـة.. تحـولات قصيـدة النثـر 
للشـاعر  فيسـبوك"،  صفحـات  إلى  )شـعر(  مجلـة  صفحـات  مـن 

الجيانـي..  علـوان  والناقـد 
الكتـاب ذو محتـوى متفـرد فـي توثيـق تحـولات قصيـدة النثر- 
خـال سـبعين عامـاً- منذ الخمسـينات إلى هـذه اللحظة، ودراسـة 
التحـولات التـي مـرت بهـا، والتغيـرات التـي طـرأت عليهـا، سـواء 
القصيـدة التـي تتـم كتابتهـا بشـروط وتنظيـرات سـوزان برنـار، 
المتدفقـة،  النثـر  قصيـدة  أو  مقصـودة،  الـا  النثـر  قصيـدة  أو 

المتحـررة مـن كل الشـروط والتنظيـرات، التـي نزلـت مـن برجهـا 
العالـي لتعيـش مـع النـاس، سـواء فـي قصورهـم أو فـي أكواخهـم.
ناقـد  ولـكل  العربيـة،  للمكتبـة  مهمـة  إضافـة  الكتـاب  هـذا 

النثـر. قصيـدة  فـي  وباحـث 
وكتب الشاعر صدام الزيدي:

مـن  النثـر  قصيـدة  تحـولات  الغريبـة:  "شـجون  كتابـه  فـي 
صفحـات مجلـة شـعر إلى صفحـات فيسـبوك" )عناويـن بوكـس/ 
القاهـرة(، يتتبـع الناقـد علـوان الجيانـي ، قصيدة النثـر العربية 
منـذ بداياتهـا علـى أيـدي جماعة مجلة "شـعر"، مـرورًا بالتحولات 

المتاحقـة ومنهـا التحـول الـذي أصابهـا فـي العشـرية الأولى مـن 
العنكبوتيـة  الشـبكة  لعبـت  حيـث  والعشـرين،  الحـادي  القـرن 
ظهـور  فتـرة  إلى  وصـولًا  اللعبـة،  قواعـد  تغييـر  فـي  هائـاً  دورًا 
منصـات التواصـل الاجتماعـي وعلـى رأسـها منصـة الفيسـبوك، 
التـي وضعـت بصمتهـا علـى قصيـدة النثـر وجرّتهـا إلى اجتـراح 
مجموعـة اسـتبدالات عميقـة تجمـع بيـن القطيعـة مـع الماضـي 

والتقاطـع معـه فـي نفـس الوقـت.
أما الكاتب محمد المخافي فقد كتب عن الإصدار:

علـوان الجيانـي، الشـاب الريفـي القـادم مـن قريـة الجيانيـة 
فـي مديريـة القنـاوص بمحافظـة الحديـدة، انطلـق يحلـق عاليًـا 
فـي سـماء الشـعر والأدب والنقـد. لـم تكـن رحلتـه مقتصـرة علـى 
أجـواء اليمـن السـعيدة فحسـب، بـل زادت أجنحتـه قـوة وامتـدادًا 
لتصـل إلى أرجـاء الـدول العربيـة، مـن مصـر إلى السـودان والجزائـر 
وغيرهـا. أصبـح اسـمه كالنجـم المضـيء فـي عالـم الشـعر والنقد 
والأدب. صـدرت لـه العديـد مـن الكتـب، لتصبـح أعمالـه الأدبيـة 
ثـروة فريـدة بلغـت اثنـان وعشـرون كتابًـا. وفـي عصـر الأمـس، 
احتفـل بإنجـاز كتابـه الثالث والعشـرين بعنوان "شـجون الغريبة" 
بنسـخته الأولى القادمـة مـن القاهـرة للتـو بصحبة الأسـتاذ محمد 

قائـد العزيـزي.
إن هـذا الكتـاب يعـد الأول مـن نوعـه فـي تاريخ تطـور القصيدة 
مـن  انطلـق  وأكثـر.  عقـود  سـبعة  مـدى  علـى  العربيـة  النثريـة 
تجليـات المجـات الورقيـة ليمتـد بجناحيـه الواسـعين إلى أفـق 
أشـمل يتخطـى حـدود الصفحـات المطبوعـة، ويتوغـل فـي عالم 
تأثيـره  عـن  معبـرًا  الاجتماعـي،  التواصـل  وشـبكات  فيسـبوك 

العميـق ونفـوذه البـارز.
مهـدي  علـوان  الأسـتاذ  تهنـئ  بدورهـا  عربيـة  أقـام  مجلـة 
الهـام وتهنـئ أيضـا المكتبـة  الجيانـي بهـذا الإنجـاز الموسـوعي 
لسـنوات  سـتبقى  التـي  النوعيـة  الإضافـة  هـذه  علـى  العربيـة 
طويلـة مـن أهـم مراجـع دراسـة تاريـخ قصيـدة النثـر العربيـة.

صدور كتاب شجون الغريبة للباحث الأستاذ علوان الجيلاني واحتفاء واسع به

علوان الجيلاني

أخبار
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قــد يذهــبُ فــي ظــنّ البعــض أنّ الحداثــة فــي وجــهٍ 
ــذور  ــن الج ــاتٌ ع ــي، اِنبت ــرٌ للماض ــا، تنكّ ــن وجوهه م
قطيعــةٌ  هــي  أدقّ  بمعنــى  أو  للهويّــة.  اِســتيابٌ  و 
ــرّؤٌ  ــيّ، و تب ــيّ و الدين ــيّ الأدب ــا الفن ــع تراثن ــزة م ناج
ــر  ــكل غي ــة و إن بش ــة الحضاريّ ــا التّاريخيّ ــن رموزن م
واعٍ. و إلاّ كيــف نفهــم - ونحــن فــي عصــر تمزّقــتْ 
فيــه وحدتُنــا، و اِنفصمــتْ عُرْوتُنــا، و أُصيبــتْ فــي 
الــذّات  جلــد  فــي  الإمعــان  هــذا  عُروبتُنــا-  مقتلِهَــا 
ــا  ــدل اِلتفافن ــاق ب ــة و الإنغ ــة الدونيّ ــس ثقاف بتكري
حــول أنفســنا علّنــا نفلــحُ فــي رتــق ذاك الصّــدع الــذّي 
مــا فتئــتْ تتسّــع رقعتُــهُ، بــل أنّــى للنّــزف أن يتوقّــف 
و مشــرط الاغتــراب لا يــزال يســري فــي أوصالنــا؟ 
فرقتنــا  عــن  بالأســاس  ناتجــا  اِنقســامُنا   أفليــس 
ــا  الثقافيّــة قبــل أن يكــون مــردّه سياســيّا أو اجتماعيّ
أو اقتصاديّــا؟ أيــن نحــن مــن الوعــي الحضــاريّ تجــاه 
لبنــاء  العبــور  جســر  باعتبــاره  التّاريــخ  و  الماضــي 
فنوننــا؟  مــن  الطّــارف  و  التّالــد  تهضــم  معاصــرة 
أترانــا نســينا أم نتناســى أنّ الحاضــر وليــد الماضــي و 
نســغه و الإثنــان معــا ســبيلنا الأوحــد لبنــاء مســتقبل 
متوهّــج؟ فمــن الخطــأ الافتــراض، أنّــه مــن أجــل 
ــة  ــة الجماليّ المعاصــرة و الحفــاظ علــى القيــم الذّوقيّ
و درءًا للنّشــاز،  لابــدّ مــن تفعيــل آليّــة الهــدم لتجــرف 
ــدة  ــوز الرّائ ــر الرّم ــة و لتقب ــة و الفنيّ ــا الثّقافيّ معالمن
فــي تاريخنــا و الحــال أنّهــا عصيّــة عــن الإجهــاض 
باعتبارهــا جــزءًا لا يتجــزّأ مــن حاضرنــا. ذاك مــع 
و  فنّانينــا  و  واقــع جــلّ مبدعينــا  الشّــديد  الأســف 
كتّابنــا العــرب، عاشــوا بيننــا منســيّين مغيّبيــن و كــذا 
قضــوْا. لِــم علينــا أن نقبــل صاغريــن بهــذا التصحّــر 
الثّقافــيّ فــي ظــلّ صمــت مدقــع مــن قبــل الجهــات 
ــه لا أحــد يفــوق السّاســة العــرب –إلاّ  المختصّــة؟ ألأنّ
مــا رحــم ربّــي-  فــي المماطلــة و التّســويف؟ الــكلّ 
يجيــد فــنّ التنصّــل مــن المســؤوليّة و اِيجــاد المبرّرات 
و الشــمّاعات لأفعالــه مهمــا كانــت فداحتهــا، لكــن أيــن 
وعينــا و إحساســنا –نحــن جمهــور القــرّاء و روّاد الفــنّ 

و محبّيــه- بالمســؤوليّة تجــاه إرثنــا الفنــيّ و الأدبــيّ؟ 
لِــم  زعمائنــا؟  و  أعامنــا  و  لرموزنــا  تقديرنــا  أيــن 
نطــوي صفحــات تاريخهــم و نلقــي بهــا فــي غياهــب 
و  الهويّــات  خلــل  بــه  يعصــف  زمــن  فــي  النّســيان 
قنــا كشــعوب عــدّة عوامــل مــن  التعصّــب؟ قــد تفرِّ
بينهــا اللّــون، العــرق، اللّغــة و الدّيــن، لكــن "وحــده 
الإبــداع قــادر علــى كســر الجليــد الواهــم بيننــا" . فمــن 
منّــا لا يطلــق العنــان لآهاتــه و زفراتــه علــى وقــع 
أغنيــة "بعيــد عنــك" لكوكــب الشّــرق أمّ كلثــوم؟ مــن 
ــة   ــا لا يأســره الزّخــم الإبداعــيّ و الطّاقــة التّخييليّ منّ
لنــزار  الرّومنســيّ فــي قصيــدة "كلمــات"  الهطــل  و 
قبّانــي؟ بــل مــن منّــا لا تأســر لبّــه لوحــة "الموناليــزا" 

أو "العشــاء الأخيــر" لليونــاردو دافنشــي؟
حقيقــةٌ ينــدى لهــا الجبيــنُ تلــك التّــي تطالعنــا 
و  شــتاتٍ  إلى  نحــن  كــم  تخبرنــا  و  ســافرٍ  بوجــه 
ــن و  ــرة الوط ــون ذاك ــم يبن ــا ه ــيّ، فبينم ــل قيم تحلّ
ــا  ــرق لحفظه ــع الطّ ــن أنج ــث ع ــي البح ــدون ف يجته
نحــن  نســتنفر  أجيــال،  اِمتــداد  علــى  توريثهــا  و 
يجعلــون  هــم  بينمــا  لهدمهــا،  و جرّافاتنــا  معاولنــا 
ــن  ــا نح ــة، نحوّله ــف مفتوح ــم متاح ــوت مبدعيه بي
ِارتادهــا  التّــي  الأماكــن  حتّــى  قمامــة.  مقالــب  إلى 
أعمالهــم  فــي  ذكروهــا  التّــي  تلــك  أو  مشــاهيرهم 
هامّــة،  مــزارات ســياحيّة  الفنيّــة غــدت  و  الأدبيّــة 
مــن ذلــك مثــا قريــة "ســترادفورد" التّــي وُلــدَ بهــا 
ــش  ــرا ينع ــياحيّا كبي ــا س ــدرّ دخ ــي ت ــبير و ه شكس
جــلّ  فــي  تطالعنــا  مــا  كثيــرا  و  الدّولــة،  ميزانيّــة 
الفنــادق الفرنســيّة شــرائح نحاســيّة تتصــدّر أعلــى 
أبــواب الحجــرات و قــد دُوّنــت فيهــا بعــض المعطيــات 
ــا مــن الفنّانيــن أو المبدعيــن مــع  الخاصّــة بمرتاديه
ذكــر تواريــخ زياراتهــم بدقّــة، و الاّفتــات ذاتهــا ســجّلت 
حضــورا بــارزا فــي المقاهــي الباريســيّة و تحديــدا علــى 
خلفيّــات المقاعــد أو الأرائــك.  و يكتســي الاحتفــاء 
ــي  ــن دور ف ــه م ــا ل ــا، لم ــانيّا رمزيّ ــدا إنس ــكان بع بالم

خلــق ذاكــرة مشــتركة بيــن الأمكنــة و زوّارهــا.
ــن بعــض التّجــارب  و مــن الإنصــاف بمــكان أن نثمّ
العربيّــة التّــي عملــت علــى تكريــم جملــة مــن الرّمــوز 
و  بلدانهــم فنيّــا  تاريــخ  فــي صنــع  ممّــن ســاهموا 
ــا و سياســيّا أو كان لهــم دور فــي إثــراء الوجــدان  ثقافيّ
العربــيّ، فتــمّ تحويــل منازلهــم إلى معالــمَ تراثيّــة 
ــد الوهــاب / طــه  ــد الحليــم حافــظ / محمــد عب )عب
حســين/ جمــال عبــد النّاصــر/ نــزار قبّانــي/ أســمهان 
الأطــرش/ إليــاس أبــو شــبكة...( هــذا و تــمّ اِســتغال 
بيــت كلّ مــن أحمــد شــوقي و بــدر شــاكر الســيّاب 
الأمســيات  و  الفعاليّــات  أبــرز  تحتضــن  كمقــرّات 
الأدبيّــة الفكريّــة. و هــي لا تختلــف فــي ذلــك عمّــا 

حظيــت بــه أكبــر الأســماء العالميّــة مــن تكريــم و 
تقديــر أمثــال )هوجــو/ ديكنــز/ شكســبير/ غوتــة/ 
بيتهوفن...(.لكــن مــاذا بشــأن منــزل نجيــب محفوظ، 
الحاصــل علــى جائــزة نوبــل لــآداب، و مــا تعــرّض لــه 
مــن إهمــال و تجاهــل حتّــى أنّــه غــدا ورشــة لتصنيــع 
ــذّي بــات وكــرا  ــة، و متحــف أحمــد عرابــي ال النّرجيل
لمدمنــي المخــدّرات؟ و كيــف تــمّ التّفريــط فــي منــزل 
ســيّدة الغنــاء العربــيّ أمّ كلثــوم ليصبــح عمــارة؟ و بــم 
يُبــرّر هــدم منــزل شــاعر "الحيــاة" أبــو القاســم الشّــابي 
ــهير: "إذا الشّــعب يومــا  ــا بيتــه الشّ ــذّي لطالمــا ردّدن ال
أراد الحيــاة    فابّــد أن يســتجيب القــدر"  هــذا البيــت 
خــذَ كشــعار ليــس فقــط لثــورة الياســمين فــي  الــذّي اتُّ
ــغ  ــة. ألهــذا الحــدّ بل ــورات العربيّ تونــس، بــل لــكلّ الثّ
بنــا الاســتهتار برمــوز الفــنّ و الإبــداع رغــم مــا قدّمــوه 
مــن منتــج إبداعــيّ خالــد؟ إنّــه لمــن المضحــكات 
المبكيــات أن نقــوّض بُنياننــا ثــمّ نقــف علــى أطالــه 
ــابي، هــذا  ــن ســنقتصّ للشّ ــرين. ممّ مولوليــن متحسّ
الــذّي وهبنــا الحيــاة فأهدينــاه خنجــرًا مســمومًا؟ أمــن 
وزارة الثّقافــة التّــي لــم تــف بوعودهــا؟ أم مــن ورثتــه 
بعــض  فتقاضــوا  الجشــعُ  عيونهــم  أعمــى  الذّيــن 
ــة لا  ــي ترك ــط  ف ــل التّفري ــة مقاب ــات الصّدئ الدّريهم
يمكــن أن تبلــى مهمــا عفــا عليهــا الزّمــن؟ أم مــن 
أنفســنا لأنّنــا لــم نهــبّ لنجدتــه و تقاعســنا عــن دورنــا 
ــن الألمــان  ــذات نخــوة المواطني التّاريخــيّ؟ أو لســنا ب
حيــن قامــوا بشــراء بيــت "بيتهوفــن" و ترميمــه حتــى 

صــار متحفــا؟
ربّمــا كان الإشــكال الجوهــريّ فــي عالمنــا العربــيّ 
غيــاب الوعــي بقيمــة إرثنــا الحضــاريّ، فمــا حــدث 
مــع منــزل الشّــابي ليــس ســوى  مواصلــة لثقافــة 
لــم تبرحهــا؛ ثقافــة  و  العقــول  اِســتوطنت  برمّتهــا 
التّقويــض. فهاهــو مســرح السّــام بالاســكندريّة يغــدو 
هبــاء منثــورا، و قــد ســبقه فــي ذلــك منــزل كلّ مــن 
أحمــد رامــي، بيــرم التّونســي، ســامي البــارودي، و فــي 
بغــداد يتهــدّد قــرار الهــدم منــزل الجواهــري وســط 
موجــة مــن التّنديــد و الشّــجب، و الأمثلــة علــى ذلــك 

. لا تُحصــى و لا تُعــدُّ
تتعــرّض  الجمعيّــة  ذاكرتنــا  إنّ  القــول  صفــوة  و 
لهجمــة تشــويهيّة شرســة تــروم التّاريــخَ أن تمحــوَهُ 
المثقّــف  هــذا  غيــره  فمــن  تمســخَها.  أن  الهويّــةَ  و 
المهّمــش فــي حياتــه المغيّــب بعــد مماتــه يعمــل بمــا 
يخلّفــه مــن مخــزون ثقافــيّ و معرفــيّ و بمــا يرسّــخه  
فينــا مــن قيــم، علــى حفــظ ذاكرتنــا و ربــط  حاضــر 
أمــام  الدّفاعيّــة  خطوطنــا  تلــك  بماضيهَــا؟  أمّتنــا 
حــرب الهويّــة و الذّاكــرة، إمّــا أن نعزّزهــا أو نقبــل فــي 

كينونتِنَــا التّعــازي.

وريث
ّ
هميش و الت

ّ
مز الإنسانيّ بين الت

ّ
الر

أسمهان الفالح



13

ديسمبر  2023 م  مقالملف

هــل هــو تاريــخ التأســيس للأبجديــة العربيــة كمــا هــو في 
ــاد  ــدد بمي ــذي تح ــي ال ــا العالم ــي يومه ــة ف ــة الصيني اللغ
ســان جيــه واضــع الخطــوط الرئيســية الأولى للأبجديــة 

ــل؟   ــة: 22 ابري الصيني
أبــدا أبــدا, لا شــيء مــن هــذا كلــه, وفقــط لأنــه اليــوم الــذي 
العربيــة  اللغــة  باعتمــاد  المتحــدة  الأمــم  فيــه  ســمحت 
ضمــن اللغــات الســارية فــي الأمــم المتحــدة.. وعلينــا أن 
نتوقــف هنــا, فهــي لغــة خطــاب مباشــر هنــاك فــي الأمــم 
المتحــدة وعلــى لســان المناديــب العــرب دون غيرهــم مــن 

ــاق. ــى الإط ــرى عل ــدول الأخ ــي ال ــي ومندوب ممثل
ــا مناســبة احتفاليــة معاصــرة لا تمــت لجمــال وثــراء  إنه
وعمــق وخصوصيــات الإنشــاء والتصويــر اللغــوي العربــي 

ــي. ــس إلا, دعائ ــي لي ــق سياس ــه تلفي ــا, إن مطلق
ــة فــي  ــد العربي ــاذ بجل  الأمــر كمــن وجدهــا فرصــة للنف
فضــاء الأمــم المتحــدة وكأن هــذ اللغــة عاجــزة أن تضــع 
وعلــوم  وفنــون  أدب  كلغــة  الائــق  المــكان  فــي  نفســها 
ومعرفــة, بــل فقــط أن تتقمــص دورا شــكليا علــى منصــات 
الأمــم المتحــدة لتجلــب التفاتــة العالــم نحوهــا, فــي حيــن 
أن الجميــع هنــاك يلتفتــون بــل ويلــووون أعناقهــم- ويُكســر 
بعضهــا-  نحــو الــدول الخمــس الدائمــي العضويــة والدائمــي 
ــا  ــوم دخوله ــا ي ــر أي منه ــم تخت ــي ل ــدول الت ــذه ال ــة, ه اللغ
مــن صميــم  تعتــز  فهــي  للغتهــا,  كيــوم  الأمــن  مجلــس 
ثقافتهــا ومــن إرادة الإنســان هنــاك بأناهــا الــذي حددتــه 
الوطينــة  أحشــائها  مــن  تنطلــق  مناســبات  فــي  جليــا 

والقوميــة) شكســبير- ســان جيــه- بوشــكين(
ــى يــوم عالمــي للغتهــم,  ــن يتفــق العــرب عل بالتأكيــد فل
فالمصريــون فراعنــة, والشــاميون بيزنطيــون, والثاثــي 
أمازيغيــون  المغــرب(  الجزائــر   – تونــس  المغربــي) 

رومانيــون. اطلســيون 
ــا أو ســان جيــه؟ أحمــد  وهــل مــن مقابــل لشكســبير هن
شــوقي؟! الأخطــل الصغيــر؟ البردونــي؟ نجيــب محفــوظ أم 

القومنــدان وأحمــد شــفيق كامــل والرحبانــي؟
أم هــؤلاء معاصــرون ولــن يتفــق العــرب علــى مواطــن فــي 

القاهــرة ليمثــل جزيــرة العــرب والشــام والافارقــة الآخريــن, 
ــا  ــه ب ــرج من ــة لنخ ــة العربي ــة للغ ــر قم ــن مؤتم ــد م ولاب

وفــاض؟
وهــل  ســيباويه؟  أم  المتنبــي؟  أم  القيــس  امــرؤ  هــل 
وليلــة  ليلــة  ألــف  صاحــب  هــو  ومــن  عربــي؟  ســيباويه 
والســندباد ودمنــة وكليلــة؟ هــل علينــا أن نعيــد كتابــة 
مــا كمناســبة معاصــرة؟  أحــد  لنلتقــط خالــه  التاريــخ 
هــل ســنلفق زرادشــت لنتخــارج مــن ورطتنــا ولنعلــل: لقــد 

هزمنــا فــارس وفرضنــا لغتنــا هنــاك.
البلجيــك وسويســرا,  لــم يعتــرض إســكندنافيوا  لمــاذا 
وبلقــان أوروبــا علــى تضمينهــم قوميــا ضمــن الفرانكفونيــة 

ــى رأســها فرنســا؟. الفرنســية التــي تقــف عل
 لنــدع هــؤلاء الأوربييــن ولنقتــرب منــا: لمــاذا لــم يعتــرض 
الثاثــي العربــي فــي أفريقيــا) تونــس- الجزائــر- المغــرب( 
ومعهــم بقيــة كل أفريقيــا الفرنكفونيــة علــى يــوم للغــة 
الفرنســية هــو يــوم انضمامهــم لهــذه المجموعــة الفرنســية 
فــي هــذه المنظومــة؟ هــل هــي المنفعــة فــي منظومــة 
ســؤال  ولعلــه  المعاصــر؟  عالمنــا  فــي  شــأن  ذات  عالميــة 
يطــرح نفســه هنــا بقــوة:  هــل اللغة منفعــة؟ ولمــاذا لا تكون 
منفعــة تجمــع كل الناطقيــن بالفرنســية فــي منظومــة 
متجانســة فاعلــة تشــارك فــي تقريــر مصيرهــا ومصيــر هــذا 
العالــم. لقــد صنــع الفرنســيون بعــد ثورتهــم العظمــي لغــة 
لــكل الفرنســيين بعــد أن كانــت لغــة الملــوك هــي اللغــة 
ــون  ــية؟ لتك ــات الفرنس ــف المقاطع ــى مختل ــة عل المفروض
ــة تقــوم  اللغــة لغــة الشــعب, ولشــد كل المقاطعــات فــي دول
علــى المواطنــة وحقــوق الإنســان. وهكــذا صنعــت كل أوروبــا 
فــي إجــراء مماثــل قبــل هــذا  فــي ترجمــة الكتــاب المقــدس 
مــن الاتينيــة التــي كانــت حكــرا علــى القساوســة والرهبــان 
ومرتــادي الكنائــس إلى لغــة الشــعب ليتصــل الإنســان بربــه 
فــي غيــر حاجــة مــن وســيط متمثــل كالقــس أو الرهبــان.
التــي  العربيــة  الســؤال علــى طريقتنــا  لعلّــي ســأصيغ 
علــى  الآن  إلى  تقــوم  لا  اقطــار  إلى  منظومتهــا  تفككــت 
عناصــر مؤسســاتية وتفتقــد إلى مقومــات الدولــة القــادرة 

ــى  ــق عل ــاذا لا نتف ــر: لم ــتدامة والتطوي ــاء والا س ــى البق عل
رمــز لســاني لغــوي أدبــي ســواءا كشــخص, أو كجماعــة كانــت 
ذات زمــن ولازالــت تجــري تأثيرهــا الواضــح الفاعــل فــي 
مســرنا اللغــوي الأدبــي الفنــي, أو مناســبة لمؤسســة لغويــة 
ــا  ــات حياتن ــى مجري ــر عل ــي التأثي ــة ف ــل القم ــة تحت قائم

الثقافيــة فــي) كل الوطــن  العربــي(؟
هــل نحــن بحاجــة إلى تفكيــك وبنــاء للغتنــا العربيــة 
لتناســب مــع مقتضيــات ومتطلبــات وتحديــات وفــرص 
العصــر؟ هــل ســتكون مناســبة اليــوم العالمــي للغــة العربيــة 
فــي فرصــة نقتنصهــا لندخــل فــي هــذا المعمعــان العالمــي 
المتســارعة؟  والتقنيــات  والعلــوم  والفنــون  الآداب  مــن 
ــس  ــتقبليا ولي ــا مس ــوم تاريخ ــذا الي ــخ ه ــيكون تاري ــل س ه
ماضويــا؟ هــل ســنبتكر مختلفــا عــن كل أيــام هــذه اللغــة 
العالميــة لنقــول للعالــم هاقــد حضرنــا وهانحــن قــد بدأنــا 

ــام؟  ــة إلى الأم ــإدارة العجل ب
ألســنا مــن ابتكــر الصفــر؟ أليــس هــو الصفــر العربــي 
الــذي أفــرج عــن الرياضيــات مــن معتقلهــا الاتينــي لتصــل 
بالعالــم مــن الإنســان والطبيعــة إلى هــذه الصوريــة المهيبــة؟
ــد  ــيون بع ــا الفرنس ــا فعله ــا كم ــة لغتن ــنعيد كتاب ــل س ه

ثورتهــم العالميــة الكبــرى؟ 
أم أن لدينا بوشكين وشكسبير عربيان؟ من هما؟

هل هو سان جيه العربي؟ ومن هو؟
لقائمــة  تصدرهــم  رغــم  الأمريــكان  يقــل  لــم  ولمــاذا 
الكبــار فــي العالــم بيــوم للغــة الأمريكيــة؟ لمــاذا شكســبير 

البريطانــي هــو مناســبتهم ايضــا؟ الأنجليــزي 
ولمــاذا نحــن العــرب لا تجمعنــا منفعــة لغويــة كمــا هــي 
الفرانكفونييــن فــي منظومتهــم تلــك؟ حينهــا  منفعــة 
ســنتواطأ جميعــا علــى يــوم للغــة العربيــة, وسنشــيد صرحا 
ــدار وســط كل  ــة واقت ــه عــن ثق ــذه المناســبة نتباهــي ب له
العالميــن... حتــى لأننــا ســنتفق علــى فــرد واحــد مادامــت 
ــيّ هنــاك, ولكــن حيــن تفتــح  ــا مشــتركة, إنــه جل منفعتن
هــذ المنفعــة عيوننــا ســنراه ملــئ أعيننــا مــن المحيــط إلى 

الخليــج.

عن اليوم العالمي للغة العربية.. رؤية خاصة جدا
لماذا 18 ديسمبر؟

عبد الرحمن الخضر

ــي  ــة ف ــة الإنجليزي ــي اللغ ــا ه ــة كم ــون العربي ــي الآداب والفن ــة ف ــبة مفصلي ــي مناس ــل ه ه
ــل؟ ــبير: 23 أبري ــام شكس ــاد ولي ــدد بمي ــذي تح ــي ال ــا العالم يومه

هــل هــي لغــة بلــدان الفتــح العربــي كما هــي اللغــة الفرنســية فــي يومهــا العالمي بمناســبة 
تأســيس الرابطــة الفرنكفونيــة كفضــاء لغــوي إنســاني ثقافــي تعاونــي للمتحدثيــن باللغــة 

الفرنســية: 20 مــارس؟
هــل هــو الإعتــزاز بشــاعر  أو روائــي أو باحــث أو عالــم فــرض نفســه كثــراث حــي متجــدد فــي 
ــي  ــل ف ــية المتمث ــة الروس ــوم اللغ ــي ي ــا ه ــة كم ــة العربي ــور الأم ــون  وفلكل ــة وآداب وفن لغ

ــه؟ ــكين: 6 يوني ــندر بوش ــيا الأول الأكس ــاعر روس ــاد ش مي
هــل مــن صفــر لغــوي ينقلنــا إلــى حيــث يجــب أن نكــون فــي مقدمــة المســار الإنســاني فــي 
العلــوم والآداب والفنــون؟ ألــم تكــن العربيــة فــي العصــور الوســطي هــي لغة الحضــارة التي 

ســادت فــي العالــم القديــم رغــم رومــا وبيزنطــة حيــن كنــا نحمــل الجديــد إلــى العالــم؟
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لكنــه  التعيدهــن  فــن  يشــبه  الصمهــر  وفــن 
يختلــف فــي بعــض جوانبــه ومنهــا أن لــه ترجيعــة 
“يــاااو واااو يــااااو” ولهــذا انتشــار كبيــر ويغنــي بــه 
الكبيــر والصغيــر وخصوصــا مــن كانــت أصواتهــم 
فكانــوا  ذهبيــة  بحناجــر  ويتمتعــون  جميلــة 
يطلبــون إلى الأعــراس والمناســبات الاجتماعيــة 
وإمتــاع  الحاضريــن  لإطــراب  المختلفــة 
المســتمعين وكانــت جلســات الغنــاء تلــك بالصمهر 
تســتمر إلى الصبــاح بــل أن بعضهــم يتمنــى لــو أن 
الليــل يمتــد كــي يســتمروا أكثــر ويســتمتعوا أكثــر 
ــه  ــن ب ــنه ويغني ــن يمارس ــر م ــوة أكث ــت النس وكان
كثيــرا وخصوصــا مــن يتمتعــن بأصــوات جميلــة  
ويتحلــق حولهــن الجميــع وكانــت أغلــب ليالــي 
ســقطرى قديمــا تنقضــي بهــذا الشــكل كمــا أن 

رعــاة الغنــم يغنــون بالصمهــر. 
فــن السيســيه ويبــدو لــي أن اســم هــذا الفــن 
رعــاة  الفــن  بهــذا  ويغنــي  السياســة  مــن  جــاء 
فــي  ومواشــيهم  أغنامهــم  رعــي  أثنــاء  الماعــز 
“ييــااا  ترجيعــة  الفــن  ولهــذا  والأوديــة  الجبــال 
صفيــرا  يطلقــون  أنهــم  كمــا   “ واااض  ييــااااااا 
الــوزن  علــى  جميــل  صفيــر  وهــذا  بشــفاههم 
الصوتــي لفــن السيســيه وقــد حكــى لــي بعضهــم 
ســاتر  مــكان  أي  كانــوا يختبــؤون خلــف  أنهــم 
ــم  ــاة وه ــض الرع ــتماع لبع ــتمتعوا بالإس ــي يس ك
لأغنامهــم  رعيهــم  أثنــاء  بالسيســيه  يغنــون 
وخصوصــا فــي أوقــات العصــر ولحظــات مــا قبــل 
الغــروب وكانــت بعــض النســوة تجيــد هــذا الفــن 

مدهشــة،  إجــادة 
وهــذا  الســقطري  الشــعبي  النثــر  فــن  أيضــا 
الفنــون  الفــن هــو الأكثــر شــيوعا مــن ناحيــة 
المســاجات  وكانــت  الســقطرية  الشــعرية 

الشــعرية الســقطرية تســتمر لســنوات وســنوات 
وكان الشــاعر “يصقــب” أي يخلــق قصيــدة نثريــة 
ثــم يرســلها إلى خصمهــا عــن طريــق الركبــان 
يمتلكــون  الذيــن  الهــواة  المراســلين  وبعــض 
ملكــة الحفــظ بســرعة ودقــة متناهيــة وتحليــل 
ــون بيــن  وفهــم المقاصــد والمعانــي وكانــوا يتنقل

القصائــد،  لتوصيــل  الخصــوم 
فــن القصيــد “الشــعر الشــعبي” وهــو أحــد الفنون 
الغنائيــة ويغنــي بــه الجميــع فــي الحــالات العادية 
إلا أنــه فــي الحالــة الرســمية أثنــاء المناســبات 
أو  الختــان  أو  كالــزواج  المختلفــة  الاجتماعيــة 
غالبــا  وكان  فقــط  الرجــال  بــه  يغنــي  غيرهــا 
يقــرض  شــاعر  وقبيلــة  عشــيرة  لــكل  يوجــد 
القصيــد ويختلــق النصــوص للــرد علــى الخصــوم 
ــوات  ــون بأص ــوا يتمتع ــن كان ــم وم ــا بعضه بينم
جميلــة يلقــون القصيــدة بأصواتهــم الرائعــة على 
رؤوس الأشــهاد فــي المحافــل التــي تجتمــع فيهــا 
القبائــل ولهــذا الفــن ترجيعــة “هيــدون هيــدون” 
بعــد كل جملــة مــن الشــعر وأحيانــا يتــم قــرض 
الشــعر وإرســاله  إلى الخصــم عــن طريــق الركبــان 
ــد  ــك بع ــال ذل ــتدعى الح ــى واس ــتمر المعن إذا اس

ــبة،  ــن المناس ــاء م الانته
فــن التناتنــه وهــي الهدهمــة أو التنويــم لتنويــم 
الأطفــال ولــه تريجعــة خاصــة “وياليــاه وياليــاه” 
الفــن  هــذه  يجــدن  الســقطريات  النســوة  كــن 
الغنائــي لتنويــم الأطفــال وينــام الطفــل علــى 
ــة،  ــة الرائع ــل والهدهم ــوت الجمي ــذا الص ــع ه وق
ــة  ــي عزل ــرة ف ــت الجزي ــروف بقي ــو مع ــا ه وكم
تامــة لآلاف الســنين وبقــي الشــاعر الســقطري 
الخالصــة  الســقطرية  باللغــة  القصيــد  يقــرض 
الأرض  التــي تائــم طبيعــة  الأصــوات  ويغنــي 

ــرور  ــع م ــه م ــز الا أن ــعب المتمي ــذا الش ــخ ه وتاري
الزمــن وخصوصــا مــع الانفتــاح المتكاســل الــذي 
عرفتــه الجزيــرة بــدأ الشــعر الشــعبي الســقطري 
بيــن  الشــعبية  العربيــة  الكلمــات  بــه  تختلــط 
نصوصــه كضــرورة مــن واقعــه وزمانــه خصوصــا 
الشــعراء المعاصريــن والمغنيــن المعاصريــن كمــا 
ــج  ــم تدم ــقطري ل ــي الس ــن الغنائ ــارب الف أن تج
إلا مؤخــرا وقليلــة  الموســيقية  الفــن  مــع آلات 
هــي تلــك الأغانــي التــي تــم الغنــاء بهــا مــع الآلات 
الموســيقية وجذيــر بالذكــر أن المزمــار عرفــه 
ــم “كارب”  ــمى عنده ــدم ويس ــذ الق ــقاطرة من الس
كانــت  التــي  الوحيــدة  الموســيقية  الآلــة  وهــو 

ــور،  ــدم العص ــذ أق ــقطرى من ــي س ــودة ف موج
الشــعبية  الســقطرية  الفنــون  تحــظ  لــم 
ســوى  الشــامل  والتحليــل  الكافيــة  بالدراســة 
المستشــرقين  يتكلفهــا  وهنــاك  هنــا  شــذرات 
ويتشــدق بهــا بعــض الكتــاب فــي الآونــة الأخيــرة 
اللغــة  دراســة  مركــز  مؤخــرا  إنشــاء  تــم  وقــد 
الســقطرية لاعتنــاء باللغــة الســقطرية وحفظهــا 
مــن الاندثــار وصونهــا مــن الانقــراض مــع العلــم 
أنهــا مــن اللغــات المهــددة بالانقــراض وكلــي أمــل 
أن تكــون ضمــن أولويــات المركــز إنشــاء وحــدة 
الســقطرية  الفنــون  لدراســة  عمــل  فريــق  أو 
دراســات  وعمــل  ودراســتها  وتحليلهــا  الشــعبية 
ــن والتعــاون مــع  علميــة معمقــة حــول هــذا الف
ــون  ــظ وص ــك لحف ــي ذل ــراء ف ــن والخب المختصي
فــي  منــه  والاســتفادة  الشــعبي  الفلكلــور  هــذا 
عمليــة الترويــج للســياحة فــي الأرخبيــل لنقــل 
ثقافــة ســقطرى وخلــق انطبــاع ايجابــي مؤثــر 
وباقــي فــي روح كل مــن زار الجزيــرة ووطئــت 

ثــرى الأرخبيــل. قدمــاه 

الفنون السقطرية الغنائية 

سعد العجمي السقطري

منــذ فجــر التاريــخ تكونــت فنــون وأســاليب مــن طبيعــة الأرض وتضاريــس المــكان فشــكلت 
فنــون ســقطرية بديعــة وأهازيــج شــعبية مدهشــة رافقــت الســقطريين فــي الحــل والترحال 
ــا  ــهم م ــر معاش ــم وتغي ــب أحواله ــكاس تقل ــم وانع ــر حياته ــن مظاه ــرا م ــت مظه وكان
ــون  ــددت الفن ــد تع ــعادة وق ــة وس ــوت وولادة وتعاس ــاز وم ــاق وإنج ــرح وإخف ــزن وف ــن ح بي
الغنائيــة الســقطرية والشــعرية والنثريــة كثيــرا وتطــورت تطــورا تقليديــا دون تحديــث أو نقــد 

أو دراســة أو تصويــب منهجــي أو تصحيــح علمــي، 
ــن  ــا ف ــام فمنه ــون أو أقس ــدة فن ــى ع ــعبية إل ــقطرية الش ــة الس ــون الغنائي ــم الفن وتنقس
التعيدهــن وهــو فــن غنائــي شــعبي يكــون غالبــا فــي الأعــراس ومناســبات الختــان ويغنــي 
بــه الرجــال والنســاء فــي أعمالهــم والقيــام بواجباتهــم كالرعــي والصيــد البحــري والزراعــة 
وغيرهــا مــن الأعمــال ويغنــون بــه فــي الأعمــال التــي يقومــون بهــا عنــد مســاعدة أحدهــم 
فــي بنــاء حــوش للماعــز أو تجهيــز جــرف لأحــد الشــباب المقبليــن علــى الــزواج أو أي عمــل أخــر، 
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مــن  البــاب  هــذا  فتــح  مــن  أول  لعــل 
رجــل  المحامــي  جــدي  كان  اليمنييــن 
محمــد  الجزيــرة  جنــوب  فــي  النهضــة 
علــي لقمــان وذلــك فــي مقــالات أســبوعية 
الناطقــة بالانجليزيــة )  فــي صحيفتــه 
 ١٩٦٣ و   ١٩٦٠ بيــن   )  Aden Chronicle
معلومــات  لنــا  المذكــرات  خلفــت  وقــد 
الاجتماعيــة  الحيــاة  عــن  كثيــرة 
والسياســية فــي عــدن وحياتــه الشــخصية 
منــذ طفولتــه فــي اوائــل القــرن العشــرين. 
وكان قــد ولــد عــام ١٨٩٨ وتوفــي رحمــه الله 
فــي ١٩٦٦ .وقــد جُمعــت تلــك المقــالات 
بالانجليزيــة مــع ترجمــة إلى العربيــة فــي 
كتــاب عــام ٢٠٠٩ بعنــوان رجــال وشــؤون 
وقــد ذكرنــي جــدي بالاســم  وذكريــات. 
فــي الكتــاب بكلمــة طيبــة عندمــا كنــت 

طالــب هندســة بجامعــة ابرديــن.
ومــن أجمــل كتــب الســيرة الذاتية لرجل 
مــن رجــالات اليمــن بعــد ذلــك كتــاب »رياح 
التغييــر فــي اليمــن«  للســيد أحمــد بــن 
محمــد الشــامي رحمــه الله  عضــو مجلــس 
الرئاســة الأســبق فــي اليمــن الــذي نشــر 
١٩٨٤ واهدانــي نســخة فــي بريطانيــا عــام 
١٩٨٥ اثنــاء دراســتي للدكتــوراه هنــاك وكان 
الشــامي قــد كتــب مقدمــة ديوانــي الأول 
»بيــن شــط وآخــر« قبــل ذلــك ببضعــة 
أعــوام. ولأن المؤلــف شــاعر بــارز وكاتــب 
ــة  ــاب بلغــة أدبي ــغ الكت متدفــق فقــد صي
ــة. والكتــاب غنــي بالمعلومــات عــن   جميل
صبــاه وثورتــي ١٩٤٨ و١٩٦٢ ومابينهمــا  كمــا 
وقــد  الوثائــق.  مــن  لعــدد  يحــوي صــورا 

فــي  الدولــة  كبــار رجــال  أحــد  اخبرنــي 
قــراءة  أعــاد  انــه  مجــاورة  دولــة عربيــة 

مــرات. عــدة  الكتــاب  ذلــك 

 ١٩٩٥ عــام  فــي  ذلــك  بعــد  وصــدرت 
الشــيخ أحمــد محمــد نعمــان  مذكــرات 
عضــو  ايضــا  وكان  بالاســتاذ  الملقــب 
اليمــن  فــي  ســابقا  الرئاســة  مجلــس 
ورئيــس وزراء ســابق واديبــا مفوهــا وكان 
مــع الزبيــري مــن اقطــاب حركــة الاحــرار 
التــي أعلنــت فــي عــدن فــي عــام ١٩٤٤، 
وكان نعمــان يحــرر صحيفــة صــوت اليمن 
فــي  وينشــرها  الحركــة  باســم  الناطقــة 
ــرة  ــاة الجزي ــة فت ــن دار صحيف ــة م البداي
صديقــا  نعمــان  وكان  لقمــان.  لجــدي 
لوالــدي د. محمــد عبــده غانــم رحمــه الله 

ظاهرة نشر السيرة الذاتية عند كبار القياديين اليمنيين

محمد علي لقمان

د. شهاب غانم

ــي  ــون ف ــاء يمني ــا  أدب ــي كتبه ــة الت ــيرة الذاتي ــب الس ــن كت ــر م ــاك كثي هن
ــب  ــام« لادي ــر الاي ــل »دفات ــع مث ــوق وممت ــا مش ــرة وبعضه ــود الأخي العق
الصحفــي فضــل النقيب رحمــه الله أو »حقيبة الذكريات« للشــاعر الصحفي 
محمــود الحــاج وكان الرجــان إعامييــن بارزيــن فــي الســنوات الأولــى مــن 
عمــر النظــام الشــمولي فــي اليمــن الجنوبــي وتمكنــا مــن المغــادرة معــا 
فــي مهمــة إلــى الجمهوريــة اليمــن وقــررا عــدم العــودة.  ولكننــي اتحــدث 
هنــا عــن الزعمــاء والشــخصيات السياســية والقياديــة البــارزة التــي ســجلت 
جوانــب مــن ســيرتها الذاتيــة أو ذكرياتهــا منــذ ســتينيات القــرن العشــرين. 
ــر  ــض الآخ ــية، والبع ــب السياس ــى الجوان ــز عل ــخصيات رك ــذه الش ــض ه بع

تحــدث إلــى جانــب السياســة عــن جوانــب عائليــة وأدبيــة وثقافيــة الــخ. 
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ــارة عــام ١٩٦٠  ــا فــي عــدن وفــي زي وقــد زار منزلن
تحدثنــا كثيــرا عــن الشــعر والــدي وانــا معــه.

فــي عــام ١٩٩٩ صــدر كتــاب »خمســون عامــا فــي 
ــن  ــة لمحس ــيرة ذاتي ــو س ــة« وه ــال المتحرك الرم
لاربــع  الاســبق  اليمــن  وزراء  رئيــس  العينــي 
مــرات وذلــك فــي رئاســة القاضــي عبــد الرحمــن 
الاريانــي والرئيــس إبراهيــم الحمــدي. )والاســتاذ 
محســن العينــي عاصــر جــون كنيــدي والتقــاه 
فــي زيــارات رســمية(. وقــد توفــي العينــي رحمــه 

ــب ــن قري ــذ زم الله من
 فــي٢٠٠٧ صــدرت مذكــرات الشــيخ عبــد الله بــن 
ــا  ــي قرأته ــف« الت ــا ومواق ــر »قضاي ــين الأحم حس
وكنــت  وأخــاه.  والــده  أعــدم  قــد  الإمــام  وكان 
ــه  ــدى زيارات ــي إح ــراً ف ــاء عاب ــيخ لق ــت الش التقي

ــي. لدب
الرئيــس  مذكــرات  صــدرت   ٢٠١٣ عــام  وفــي 
الاســبق عبــد الرحمــن الإريانــي فــي ٣ مجلــدات 

كبيــرة وكان الاريانــي قــد توفــي عــام ١٩٩٨
اليمــن  رئيــس  مذكــرات  صــدرت   ٢٠١٩ وفــي 
الجنوبــي الأســبق علــي ناصــر محمــد »ذاكــرة 
وطــن« التــي تحدثــت عــن ثــورة الجنــوب ومــا 

ــى الســلطة.  ــك مــن صراعــات عل ــد ذل جــرى بع
ــوي  ــراع دم ــي ص ــل ف ــد دخ ــر ق ــي ناص وكان عل
كبيــر مــع جنــاح آخــر مــن الحــزب الحاكــم فــي 
ــرب  ــر الح ــى، وخس ــف الآف القتل ــر ١٩٨٦ خل يناي
الأهليــة فغــادر جنــوب اليمــن ومــازال يقيــم فــي 

إحــدى الــدول العربيــة.
فــي  القيــادي  مذكــرات  صــدرت   ٢٠٢١ وفــي   
الحــزب الاشــتراكي فــي الشــمال جــار الله عمــر 
والثــروة فــي  الســلطة  الصــراع علــى   « بعنــوان 
اليمــن« وكان جــار الله اغتيــل قبــل ذلــك ب ١٢ 

عامــا فــي ٢٠٠٢.
لــم  اخــرى  مذكــرات  هنــاك  كانــت  وربمــا 
ولكــن  صدورهــا.  عــن  اعــرف  أو  عليهــا  اطلــع 
منــذ  فتــرة قريبــة وصلتنــي مذكــرات رئيــس 
وزراء اليمــن فــي عهــد عبــد ربــه منصــور هــادي 
مــن  »نضــال  باســندوة  ســالم  محمــد  الاســتاذ 
 .٢٠٢٢ عــام  نشــرت  التــي  الاســتقال«  أجــل 
مقاومــة  اقطــاب صحافــة  مــن  باســندوة  وكان 
ــم مــن  الاســتعمار فــي عــدن فــي وقــت مبكــر ث
أقطــاب جبهــة التحريــر مــع عبــد القــوي مــكاوي 
وباســندوة  الله.  رحمهمــا  الاصنــج  الله  وعبــد 
رجــل مثقــف وكان زميــا فــي المدرســة الثانويــة 

وموضوعــي  شــيق  والكتــاب  ســنوات.  ببضــع  يســبقني 
ــى  ــوب حت ــدن والجن ــي ع ــه ف ــرة نضال ــن فت ــدث ع ويتح
اســتقاله وقبــل انتقالــه إلى الجمهوريــة اليمنيــة حيــث 
لعــب دورا سياســيا بــارزا. وكان آخــر دور لــه رئيســا للــوزراء 
ــندوة  ــادي.  وباس ــور ه ــه منص ــد رب ــة عب ــرة رئاس ــي فت ف

يقيــم حاليــا فــي القاهــرة.

محمد سالم باسندوة، جمال عبد الناصر، عبد القوي مكاوي
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أ.محمد الحميدي

اشة
َّ

 الش
ُ

مفاعيل
ة؛  اشــة إلى الحيَــاة الإنســانيَّ رافــقَ دخُــول الشَّ
بصِلــة،  للواقِــع  يمــتُّ  لا  مــوازٍ،  عالَــم  ظهُــور 
أخــذَ  بالافتراضِــي،  تســميتهِ  علــى  اُصطُلــح 
ــون  ــون حياتَهــم التــي يرغبُ ــه يُمارسُ الأفــرادُ في
ــابُك  ــجَ تش ــا أنت ــم، م ــي واقعِه ــتِها ف ــي ممارس ف
بالخيَــال،  الواقِــع  ج  وتمــازُ وتوازِيهــا،  العوالِــم، 
لا  الاثنَــان  غــدا  أنْ  إلى  يــف،  بالزَّ والحقيقَــة 
ينفصِــان، وكأنَّ بينَهمــا عاقــةٌ وثيقَــة، حيــثُ 
اشــة؛ انتقلَــت لتغــدُوا  العاقَــات الناشِــئة عبــرَ الشَّ
ات  ســلوكيَّ ذاتَ  جدِيــدة،  ــة  اجتماعيَّ عاقَــات 
منســجِمة مــع المجتمَعــات المختلِفــة، فكَمــا 
أبنــاءِ  أنْ تلتــزِم بمرافقَــة أحــدِ  ليــسَ شــرطاً 
تلتــزِم  أنْ  شــرطاً  ليــسَ  فكَذلــك  بيئَتــك، 
لــكُل  إذ  فاتــه،  وتصرُّ اتــه  وأخاقيَّ اته  بســلوكيَّ
ضِمــن  الآخــر،  عــن  اســتقالٌ  منكُمــا  واحــدٍ 
والمعــارِف. والممارسَــات،  العاقَــات،  جَوانــب 

أثيــراتِ  التَّ والبُعــدُ عــن  الفــردِي،  الاســتقالُ 
ــة؛  ــة المنفصِل ــذاتِ الهُوِيَّ ــاءُ ب ــة، والبق الافتراضيَّ
اشــة،  تعــدُّ إحــدَى نتائِــج الممارسَــات عبــرَ الشَّ
والتشــابُه،  التماثُــل  إلى  الأفــرادَ  تدعُــو  التــي 
ــتطِيع  ــا لا تس ه ــي، لكنَّ ــا الافتراضِ ــنَ عالمِه ضم
يســتعيدُون  ولهــذَا  خارجَهــا،  بهــم  الإمسَــاك 
ويمارسُــون  المعتَــادة،  اتهم  وســلوكيَّ نشــاطَهم، 
أفعالَهــم بعيــداً عــن رقابَــة الآخــر، البعِيــد، الــذِي 
يظــلُّ يراقــبُ ويشــاهِد، مــاذَا تفعــلُ المجتمعَــات 
ــا؟ وهــوَ  ــادرة عنه ات الصَّ ــلوكيَّ ــة، ومــا السُّ الموازِي
اشــات،  أمــرٌ طبيعِــي فــي عَوالِــم مــا خلــفَ الشَّ
حيــثُ الحواجِــز تُمحــى، والفواصِــل لا يعــودُ لهــا 

ــوعٍ  ــى ن ــن عل ــرادُ متوافقِي ــح الأف ــود، ويصبِ وجُ
ــلوك؛ يمارسُــونه ضمــنَ عالمِهــم  د مــن السُّ محــدَّ

البدِيــل.

د لا يعنِــي  تَوافُــقُ الأفــرادِ علَــى سُــلُوك محــدَّ
تأثِيــرات  إلى  يشــيرُ  مــا  إنَّ واقعِهــم،  إلى  انتقالــهُ 
ــة، تنتهِــي مفاعيلــهُ بانتهــاءِ وقتِــه، فكَمــا  ظرفيَّ
ــك  ــرد، كَذل ــى الفَ ــراً عل ــع أث ــي الواقِ ــاء ف أنَّ للبقَ
فاعُــل مــعَ العوالِــم  اشــة، والتَّ البقــاءُ خلــفَ الشَّ
ضــح مِقــدار  ــا يتَّ ــر، وهُن أثي ــه ذاتُ التَّ ــة، ل المُوازِي
باعُــد بيــنَ العوالِــم، رُغــم الجهُــود  الاختِــاف والتَّ
إنتــاجِ  أجــلِ  مــن  بينَهــا،  وحِيــد  للتَّ المبذُولــة 
مُواطنــاً  ســيعدُّ  الــذِي  الافتراضِــي،  المُواطــن 
ــا، يعيــشُ فــي جميــعِ الأماكِــن، ويتفاعَــل  عَالميًّ
بمختلَــف  ويلتــزمُ  قافــات،  الثَّ جميــعِ  مــعَ 
جاحات،  ــق بعــضَ النَّ القوانِيــن، وهــوَ مشــروعٌ حقَّ
ــوارقِ الكُبــرى فــي  ــه لــم يســتطِع تجــاوُز الفَ لكنَّ
الأفــكَار  إذ ظــلَّ حبِيــس  قافــات،  والثَّ ــات  الهُويَّ
ــب  ــه نصِي ــون ل ــة، دُون أنْ يكُ موح ــة الطَّ المثاليَّ

ــق علــى أرضِ الواقِــع. مــن التحقُّ

ــن  ــة ع ــورة مِثاليَّ ــمِ صُ ــةُ إلى رس ــعَى الشاش تس
ــة إدارتِهــا، وهــذَا لا يتناســبُ  حيَــاة الأفــرَاد وكيفيَّ
قافــات،  الثَّ بيــنَ  ة  الحــادَّ الاختافَــات  مــعَ 
واســتمرارِ  حضُورهــا،  تأكِيــد  إلى  تســعَى  التــي 
ــى  ــلُ عل ــة تعم ــة عِماقَ ــال آل ــي قِب ــا، ف وجُوده
ــرات  محوِهــا، وتعدِيلهــا؛ كَــي تتوافــقَ مــعَ المتغيِّ
ــجَ نوعــاً مــن الازدِوَاج  ــذِي أنت ــرُ ال ــدَة، الأم الجدي
أت،  وتجــزَّ العوالــمُ  فانقســمَت  عامُــل،  التَّ فــي 
وبــاتَ لــكلِّ واحــدٍ اســتقالٌ عــن الآخــر، وتأثيــرٌ 
ــرَاد،  ــى الأف ــه، وهــوَ مــا انعكَــس عل محــدودٌ علي

وفاقــدِي  ــة،  الهُويَّ مُزدوجِــي  أصبحُــوا  الذيــنَ 
ــة  دة، فثمَّ واحــدةٍ محــدَّ الاختِصــاص بثقافــةٍ 
قافــات،  والثَّ ــات  الهُويَّ بيــنَ  وتداخُــلٌ  جٌ  تمــازُ
ــيولة فــي الاســتِقبال، مــعَ  ي إلى نــوعٍ مــن السِّ يــؤدِّ
محاولَــة الحِفــاظ علَــى الأصُــول، وعــدَم المسَــاس 

وابــت. بالثَّ

وابــتُ تعتبرُ أهــمَّ وأثمنَ ممتلكَات  الأصــولُ والثَّ
أيدِيهــم،  بيــنِ  مــن  تنفلِــت  وحيــنَ  الأفــرَاد، 
ــا  ــم ب ــدُو وجودُه ــاء؛ يغ ــل الفضَ ــع بداخِ وتضِي
الآلات،  مــعَ  فيتماثلُــون  هــدَف،  وبــا  معنَــى، 
دة،  محــدَّ أُطُــر  ضِمــن  حيَواتهــم  ويمارسُــون 
ــا، تشــملُ  فــق عليه ــد متَّ ــقَ قواعِ ــومة، وف ومرسُ
اتها  مســتجدَّ وأبــرزَ  الحيَــاة،  مناحِــي  جميــعَ 
راتهــا، وتكُــون النتيجــةُ فــرداً مؤمنــاً بقِيــم  ومتغيِّ
ات مختلِفــة، تقُــود إلى صِدامــه  جديــدَة وســلُوكيَّ
ة طُرحــت  ــه، وهــيَ إشــكاليَّ ــه وواقعِ مــعَ مجتمعِ
وهيمَنتِهــا  اشــات،  الشَّ ظهُــور  منــذُ  زالَــت،  ومــا 
ــا.  ــتَ تأثِيره ــم تح ــاس، ووقوعِه ــاة النَّ ــى حيَ علَ

ــراع مــا  ة يعنِــي اســتمرارَ الصِّ اســتمرارُ الإشــكاليَّ
أثيــر  ــة جــذبِ الأفــرَاد والتَّ ــم، ومُحاول بيــنَ العَوال
ة  ــكُ مــن قــوَّ ــوم، بمــا تمتل اشــة اليَ عليهــم، فالشَّ
وانتشَــار؛ لهــا اليــدُ العُليــا، وتســتطِيع توجِيــه 
هــا تظــل ُّعاجِــزة عــن إعــانِ نصــرٍ  الأفــرَاد، لكنَّ
حاسِــم؛ بســبَب مُقاومــة العَوالــم الأخُــرى، عَوالم 

وابــت. الأصُــول والثَّ

فاصِيل 
َّ
إغراءُ الت

ــع؟  ــذبُ المتابِ ــةِ ويج اش ــعُ وراءَ الشَّ ــذِي يق ــا ال م

 وإِغراءَات
ٌ

ي .. مفاعِيل
ِّ

 والمتلق
ُ

الشاشة

أ  ــى أضحَــت جــزءًا لا يتجــزَّ اشــة، حتَّ ــع باســتِمرار اســتعمالاتُ الشَّ    تتوسَّ
ــاتَ  ــهُ بــه، ب ا ، ولا يؤب مــن وجُــود الإنســان، فمــا كَان فــي الماضِــي هامشــيًّ
ــة كُبــرى، جعلتــهُ فــي  مكشــوفاً وحاضــراً بصُــورة دائِمــة؛ مــا أكســبَه أهميَّ
ــوة  ع ــوَة، والدَّ ــداولُ القه دة، فت ــدِّ ــة متع ــاة، والأمثِل ــة الحي ــدارة وأولوِي صَ
هــاب والعــودةِ، إنَّمــا تعتبرُ تســويقاً  إليهــا، والتقــاطُ الصــورِ للكُــوب أثنــاءَ الذَّ
لهــا، وإشــهاراً لشــيءٍ قبــلَ عقدَيــن لــم يكُــن بــارزاً ولا واضحــاً، والشاشــةُ 
ــة،  ــة الإشــهَار والتَّســويق؛ لِقيامهــا بــأدوارٍ إضافيَّ هنــا هــي الأصــلُ فــي عمليَّ
الشاشــةِ  مفاعِيــل  عــن  ــؤال  السُّ يطــرحُ  مــا  وهــوَ  لهــا،  ــط  مخطَّ غيــرَ 

ــلُوكه. ــي س ــا ف ــي أحدثَته ــرات الت ــان، والتغيُّ ــى الإنسَ ــا عل وتأثِيراته
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سُــؤال مفتُــوح ومســتمرُّ الحضُــور، إذ لــكلِّ فــردٍ 
اهتِمــام مختلِــف عــن الآخرِيــن، رُبمــا تَشــارك 
قافــة  البعــضُ اهتمامــاً معينــاً كالفَــن والأدَب، أو الثَّ
ياســة  السِّ أو  والاجتِمــاع،  الاقتِصــاد  أو  والفِكــر، 
يشــعُرون  حيــثُ  الاســتراتِيجي،  خطيــط  والتَّ
تكوِيــن  إلى  يدفعُهــم  مــا  المُشــترَك؛  بالانتِمــاء 
نَــواة المجتمعَــات  ل  مجمُوعــات متآلِفــة، تُشــكِّ
المُوازِيــة، التــي تهتــمُّ بالحصُــول علَــى معلُومــات 
عــن الاختِصــاص الــذِي يرغبُــون فــي مُمارســتِه، 
إطــارٍ  ضِمــن  دهــم  توحُّ إلى  ي  ســيؤدِّ مــا  وهــوَ 
مــا مــن  جامِــع؛ هــوَ إطــارُ هــذَا الاختِصــاص، إنَّ
جِهــة ثانِيــة، لا يســتطيعُون منــعَ الاختِصاصَــات 

داخُــل معَهــم. أثيــر والتَّ الأخُــرى مــن التَّ

داخُــلُ مــا بيــنَ الاختِصاصَــات؛ سِــمةُ العَوالــمِ  التَّ
نــة،  المُوازِيــة، فالافتراضِــي لا يلتــزمُ بحــدُود معيَّ
ــات، مُســتدعياً  ويَّ قافــات والهُّ إذ ينتَقِــل مــا بيــنَ الثَّ
ــر  غيُّ الاختِافــات بينَهــا؛ مــا يجعلُــهُ عُرضــة للتَّ
ــي  ــزات الت ــدَى المِي ــسَ إح ــات لي ب ل، فالثَّ ــدُّ ب والتَّ
ــر، الأمــرُ  غيُّ ــع بهــا، حيــثُ الأصــلُ هــوَ التَّ يتمتَّ
بــادُل  ســاع المســتمرِّ فــي التَّ الــذِي يقــودُ إلى الاتِّ
للمعلُومــات  ــداوُل  والتَّ والمعرِفــي،  قافــي  الثَّ
ــة فــي الجوانِــب المختلِفــة، فالأفــرادُ لا  صيَّ خصُّ التَّ
يكتفُــون بمــا يمتلكُــون مــن معرِفــة، بــلْ يســعَون 

إلى زيادتِهــا، والإضَافــة عليهــا، ليكتمِــل المشــهَد 
ــة. هنيَّ ــم الذِّ راتِه ــي تصوُّ ــم، وف أمامَه

صــات  خصُّ التَّ المســتمرُّ فــي حضُــور  ســاعُ  الاتِّ
معَهــا،  قــارُب  التَّ إلى  الأفــرَاد  يقُــود  وتداخُلهــا؛ 
حيــثُ أخبَــار العَالــم أصبحَــت مُتاحــة بلمسَــة 
ــاع عليهــا، والاســتِزَادة مــن  واحِــدة، فيمكــنُ الاطِّ
تفاصِيلهــا، والبحــثُ عــن أســبَابها ونتائِجهــا، وهــوَ 
مــا يعنِــي حضُورهــا بصُــورة دائِمــة، وتشــكيلُها 
إلى  سيســعَى  الــذِي  الفَــرد،  إلى  ســبة  بالنِّ إغــراءً 
ــق  اكتشَــاف المخفِــي، ومُحاولــةِ رُؤيتِــه، وكُلَّمــا تعمَّ
باً، فيــزدادُ  ــعت معرفتُــه، وازدادَت تشــعُّ أكثَــر؛ توسَّ
د الموقِــف. الإغــرَاء، إلى أنْ يصبــحَ الفضُــول ســيِّ

والمعَــارف؛  المعلُومــاتِ  تِجــاهَ  الأفــرادِ  فُضُــولُ 
ة مُشــتركَة، فالجمِيــع يســعَى إلى  سِــمةٌ إنســانيَّ
اكتشــافِ المجهُــول، ولهــذَا لــنْ يكُون غريباً انتشــارُ 
الخُرافــة، مِثلمــا انتشــرَت المعرفَــة، إذ الاثنــانِ 
ينتمِيــان إلى المخفِــي، الــذِي يســعَى الأفــرادُ إلى 
ــه، وهــوَ أحــدُ أهــدَاف وجُودهــم  كشــفِه، ومعرفتِ
وبقائِهــم داخــلَ العَالــم المــوازِي، حيــثُ يتيــحُ 
ــة التعــرُّف علــى الممنُــوع والمحجُــوب،  إمكَانيَّ
ــر البحــثَ  ــات، كَمــا يفسِّ قافــات والهُويَّ بداخــلِ الثَّ
دة،  أو حــوادِث محــدَّ نــة،  عــن موضُوعــات معيَّ
ــرُ  ــدْ لا تظه ة، ق ــيَّ ــل هامش ــن تفاصِي ــزَاء م أو أج

ــح. ــكلٍ واضِ بش

يســعَى  هــدفٌ  المجهُــول؛  كشــفِ  إلى  ــعي  السَّ
مــن  يتيــحُ  بمــا  المــوازِي  والعالــمُ  الفَــرد،  إليــه 
يُريــد،  مــا  تحقِيــق  ــة  إمكانيَّ يمنحُــهُ  ــة؛  حريَّ
اللتــانِ  يــف،  والزَّ الحقِيقــة  تتسَــاوى  وهُنــا 
فــر  تتناوبَــان عليــه، وتتعــاركَان مــن أجــلِ الظَّ
بــه، عبــرَ تقدِيــم المعلُومــات التــي يُريــد؛ مــا 
إلى  وصُولــه  وعــدَم  فضُولــه،  اســتِمرار  يعنِــي 
ــل،  ــى تفصِي ــل عل ــا حصَ ــبَاع، فكُلَّم ــة الإش نُقط
ســعَى إلى آخــر، وكُلَّمــا وصَــل إلى عتَبــة؛ تجاوزَهــا 
ــة؛  الافتراضيَّ تغــدُو حياتُــه  ــى  غيرِهــا، حتَّ إلى 

والمحجُــوب. للمخفِــي  ة  مســتمرَّ مُاحَقــة 

ــة  ــلِ المختبِئ فاصي ةُ للتَّ ــتمرَّ ــةُ المس    الماحَق
ة؛ ســتغدُو إحــدَى أهــمِّ سِــمات الإنسَــان  والهامشــيَّ
وزيادتِهــا،  لتنميتِهــا  سيســعَى  إذ  الافتراضِــي، 
ج،  ــم تتمــازَ ــا أنَّ العوَال ــه، وبم ــا فــي واقعِ وإدماجِه
أثيــرات، ســيكُون ظهُورهــا  وتتبــادَل الخبــرَات والتَّ

ــر. ــتٍ لا أكثَ ــألَة وق مس

إغراءُ الجدِيد 
فاصيلِ  فضــولُ الأفــرادِ وميلِهــم للبحــثِ عــن التَّ
وَعيِهــم  تكوِيــن  أعــادَ  المجهُولــة؛  والأســرارِ 
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ــة، وورَاء كلِّ فشَــل  قافــي، فــورَاء كلِّ نجَــاح قصَّ الثَّ
ــة قِصــص تُــروى ورَاء كلِّ صِناعــة،  ــة؛ إذَن ثمَّ قصَّ
أو تِجــارة، أو قَصيــدة، أو روَايــة، أو حــدَث سِياســي، 
بــلْ  عنهــا،  الكَشــف  وينبغِــي  اقتِصــادي،  أو 
ــك  ــت هُنال ــص، وليسَ ــة قِص ــون ثمَّ ــا لا تكُ حينَم
ــة وترويجِها،  إضَافــات، ســيعمدُون إلى اختِــراع قصَّ
ــة  ــذِي انبثقَــت عنــه، والهُويَّ باعتبارِهــا الأصــلَ ال
ــة؛  ــا، إذ هاجِــس الأصــلِ والهُويَّ ــت إليه ــي انتمَ الت
ي، كَمــا  ســيظلُّ يُاحِقهــم ضِمــن واقعِهــم المــادِّ

ــوازِي. ــم الم ــن عَالمه ــم ضِم لاحقَه

أنْ  ينبغِــي  التــي  والحِكايــةُ  الأصــلُ،  ــةُ  القصَّ
تُــروى، هاجــسٌ يُاحِــق الأفــرَاد، ويعمــلُ علــى 
إعــادَة تشــكِيل وعيِهــم، فليــسَ هُنالــك أســرَار 
ــافُها  ــمَّ اكتش ــا ت ــا خفايَ م ــة، وإنَّ ــدَة، أو مجهُول بعي
ســوِيق لهــا؛ مــن أجــلِ مــلءِ الفضُول،  ونشــرُها، والتَّ
رويــج لأنفسِــهم،  ــاه؛ للتَّ والاســتمرارِ بجــذبِ الانتبَ
الوســيلةُ  هــيَ  إذ  منتجَاتهــم؛  أو  أفكَارهــم،  أو 
ــة  ــيرُ إلى حتميَّ ــر تشــويقاً؛ مــا يشِ الأســرَع، والأكثَ
فاعُــل بيــنَ العَالميــن  أثيــر والتَّ غييــر وتبــادُل التَّ التَّ
ــر فــي الآخــر؛  الحقِيقــي والمــوازِي، فكاَهمــا مؤثِّ
قافــة، ويأخــذُ منــه  ــة والثَّ يمنحُــه جُــزءاً مــن الهُويَّ
ــات الآخرِيــن وثقافاتِهــم، ثــمَّ  أجــزَاء مــن هُويَّ
يعمــلُ علــى دمجِهــا، وإعــادَة تكوِينهــا، وإخراجِهــا 

ــد. ــب جدِي ــن قَال ضِم

القوالــبُ الجديــدةُ قصــصٌ لا تنتهِــي، فكُلَّمــا 
تــمَّ اختــراعُ واحِــدة، وانتشــرَت، ثــمَّ انتهَــت، تــمَّ 
ورة  اختــراعُ أُخــرى، وأُخــرى، وأُخــرى، لتمُــرَّ بالــدَّ
ــة ذَاتهــا، حيــثُ الهــدَف ليــسَ الإبقَــاء  الوجُوديَّ
ــة، بقَــدر مــا هــوَ اختِــراع للجدِيــد،  علــى القصَّ
هــوَ  البحــثُ  أصبــحَ  ــى  حتَّ عنــه،  والبحــثُ 
ــنَ  ــرَاد، الذي ــكَار الأف ــى أف ــيطِر عل ــس المس الهاجِ
يســتيقظُون صباحــاً متســائِلين عــن الجدِيــد، 
إضافتُــه  ســتتمُّ  الــذِي  والفرِيــد،  والمختلِــف، 
ــابقة، وهــذَا مــا يشــرَح ســبَب  علــى القصَــص السَّ
البُــروز،  إلى  القدِيمــة  القصَــص  بعــضِ  عــودَة 
ــعَ  ــع م ــة، تتقاطَ ــل إضافيَّ ــوِي تفاصِي ــا تحت ه لأنَّ
تحتــوِي  هــا  لأنَّ أو  ــة،  اليوميَّ الحيَــاة  ات  مُســتجدَّ
ــا مــن  ــم يتــمَّ الكَشــف عنه ــة، ل تفاصِيــل مجهُول

قَبــل.

مختلِفــة  ة  ســرديَّ عــن  البحــثِ  هاجــسُ 
ــل  ــارِزة، وانتقَ ــة ب قــة، أصبــحَ سِــمة حياتيَّ ومتفوِّ
ــكاذُب  التَّ فــي  ــل  المتمثِّ البسِــيط؛  إطــارِه  مــن 
والاقتِنــاع،  صديــق  التَّ ضــرُورة  إلى  والاختِــراع، 

رِوايتُهــا،  مــا  وإنَّ كتابتُهــا  تتــمُّ  لا  ات  ــرديَّ فالسَّ
لتظــلَّ دومــاً علَــى الألسِــنة، تتناقلُهــا وتُضيــف 
ــى عندَمــا تُكتــب، لا تحمِــل معنًــى  إليهــا، وحتَّ
باعتبارِهــا  تداوُلهــا  يتــمُّ  بــلْ  ــا،  وقطعيًّ ــا  نهائيًّ
ــر،  ــة، لتســتمرَّ بالتكاثُ ا ورُؤيــة خاصَّ رأيــاً شــخصيًّ
والُــد، والانتِشــار، ويتــمُّ الاهتِمــام بهــا، والإعــاَء  والتَّ
للأســرَار،  كشــفاً  ل  تشــكِّ هــا  لأنَّ قيمتِهــا،  مــن 

للخفايَــا.  وفضحــاً 

ــةِ  ــرديةِ المختلف ــسُ السَّ ــي وهاج ــفُ المخفِ كش
ــى أفــكَار الأفــرَاد،  ــاتَ المسِــيطر عل قــة، ب والمتفوِّ
وإعــادَة  وعيِهــم،  توجِيــه  علــى  يعمَــل  حيــثُ 
اختِــراع تفضِياتهــم، ومــا كَان ممنُوعــاً وحرامــاً، 
المــوازِي،  العَالــم  فــي  وحــالاً  مباحــاً  أضحَــى 
ة،  وهكَــذا غــدَت الأســرَار والفضائِــح؛ أمــوراً اعتياديَّ
ظهُورهــا  بســبِب  عنهــا؛  الحدِيــث  تســتحقُّ  لا 
وانكشَــافها، وهــوَ مــا نقَــل الوعــيَ الإنسَــاني إلى 
مــة؛ ســيطرَ فيهــا هاجِــس التفــوُّق  مرحَلــة متقدِّ
محاولَــة  إلى  جــه  فاتَّ وأفــكَاره،  اته  ســلوكيَّ علــى 
جــه  ربــطِ الأشــيَاء بقصَــص يســرُدُها، مِثلمــا اتَّ
ــع  نوي ــرِ مســبُوقة، أو التَّ ــراع تســمِيات غي إلى اختِ
بهــدَف  عليهــا؛  والإضافَــة  فاصيــل،  التَّ علــى 

دهــا. زهــا وتفرُّ تحقِيــق تميُّ

ــعي  السَّ أنتجَهمــا  صِفتــان  دُ؛  والتفــرُّ ــزُ  التميُّ
إلى التفــوُّق، إذ حِينمــا عمَــد الفَــرد إلى اختِــراع 
ــكاذُب والغــشَّ مــن  ــل التَّ ــة، جعَ ته الخاصَّ ســرديَّ
ات وأفــكَار مختلِفــة عــن  اتــه، فبــرزَت سُــلوكيَّ أولويَّ

رافــة، والكَشــف،  ة، والطَّ ســمت بالجــدَّ المُتــداوَل؛ اتَّ
حيــثُ لجــأَ إلى تســرِيد حيَاتــه، وكَشــف تفاصِيلهــا، 
شــر،  ــعُ النَّ ــق يمن ــا عائِ ــلَأ، ف ــى الم وإظهَارهــا عل
ؤيــة  ــخصي والرُّ أي الشَّ مــا دامَ الأمــرُ ينتمِــي إلى الــرَّ

ــة. الخاصَّ

ل
ُ
إغراءُ التماث

ــرَ  ــا عب ــاةِ وديمُومتِه ــريدِ الحي ــي تَس ــةُ ف غب الرَّ
العالــمِ الافتراضِــي، انتقلَــت إلى الواقعِــي، فمــا هــوَ 
موجُــود فــي الفضَــاء المــوازِي، بــرزَت تأثِيراتُــه 
ــة  ــة، ولأنَّ غالبيَّ ــاة الواقعيَّ ــى الحيَ ــه عل ومفاعِيلُ
ــوا  جه ــردُونها؛ اتَّ ــاً يس ــون قصص ــرَاد لا يمتلكُ الأف
المعتمِــدة  ــة،  الخاصَّ قصصِهــم  اختِــراع  إلى 
منهــم  كبيــراً  أنَّ قســماً  ــكاذُب، غيــرَ  التَّ علــى 
لا  فخيالُهــم  الاختِــراع،  عــن  عجــزَه  اكتشَــف 
يُســعفهم، وهُنــا وقعُــوا فــي إشــكَال ثقَافــي، فمــن 
ات الآخرِيــن، وكَيــف  ناحِيــة يشــاهدُون ســرديَّ
أنَّ حياتَهــم تسِــير وفقَهــا، ومــن ناحِيــة ثانِيــة 
ــة؛ لــذَا  تهم الخاصَّ يعجــزُون عــن الإتيَــان بســرديَّ
ات الآخرِين. لــم يكُــن أمامَهــم إلاَّ اســتِعارة ســرديَّ

ــرَاد،  ــاحٌ أمــامَ الأف ــوحٌ ومت الفضــاءُ المــوازِي مفت
فهــوَ عالــمٌ متكَامــل، يســكنُه البشَــر، ويتفاعلُــون 
مــن خِالــه، ومفاعِيلُــه تظهَــر علــى حياتِهــم 
خِالــه؛  يحــدُث  بمــا  ر  التــي ســتتأثَّ ــة،  الواقعيَّ
ــكاذُب أبــرزَ مِيزاتــه، والإتيَــان  لهــذَا ســيكُون التَّ
ــماته، وهُمــا أمــرَان ســيجعاَن  ــد أهــمَّ سِ بالجدِي
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ــمُوع،  ــوت مس ــة، وصَ ــب قيمَ ــرد صاحِ ــن الفَ م
ــر،  ــر وصغِي ــل وامــرَأة، أو كَبي ــنَ رجُ لا فــرقَ بي
ــع متســاوُون، ولهــم  ــم وجَاهــل، إذ الجمِي أو عالِ
ــتِعارة،  ــأَلة الاس ــرزَت مس ــا ب ــوق، وهُن ذاتُ الحقُ
يمتلِــك  لا  الفَــرد  أنَّ  فطَالمــا  ــة!  كيفيَّ وبــأيِّ 
أدوَات  سيســتعِير  الاختِــراع،  علــى  القُــدرة 

اتهم. الآخرِيــن، ومــن ضِمنهــا ســرديَّ

اتُ الآخرِيــن تتــمُّ اســتعارتُها بشــكلٍ  ســرديَّ
ــع المُســتعِير للمســاءَلة  ــى لا يخضَ ــن؛ حتَّ مبطَّ
لــه  المــوازِي  فالفضَــاء  ــة،  العالميَّ ــة  القانُونيَّ
وأقسَــى  أشــدُّ  هــيَ  التــي  الحاكِمــة،  قوانِينــه 
ــة، ورُغــم أنَّ الأمُــور تبــدُو  مــن القوانِيــن الواقعيَّ
ــاءَلة،  ــة والمس ــة للمُراقب ــرَ خاضِع ــة، وغي منفلِتَ
ــة  ثمَّ إذ  تمامــاً،  العَكــس  علــى  الحَــال  أنَّ  إلاَّ 
المشــهَد، ويبحثُــون عــن  مُراقِبــون يرصُــدون 
غــرات، ويعملُــون علــى الإبــاَغ عنهــا، وإزالتِهــا،  الثَّ
الذيــنَ  الأفــرَاد،  بوجــهِ  البَــاب  إقفَــال  ورُبمــا 
كُبــرى  ســتغدُو  التــي  الاســتِعارة،  يمارسُــون 
حيــثُ  اتها؛  ســلبيَّ وأهــمَّ  اشــة،  الشَّ ات  إشــكاليَّ
ــاً  ــتبدِل مُصطلح ــا، وتس ــى وراءَه ــرقة تتخفَّ السَّ
بمُصطَلــح؛ مــن أجــلِ القبُــول بــه واستِســاغته.

   القبــولُ بالمصطلحــاتِ الجديــدةِ واســتبدالِ 
ــكاذُب ومَفاعِيلــه،  القديمــةِ؛ مــن تأثِيــرات التَّ
يــف، كذلِك  فكَمــا أنَّ الفضَــاء المــوازِي امتلَأ بالزَّ
أثيــرات مهمــا  الواقِــع ســيمتلئُ بــه، وســتصِله التَّ
ر  طــوُّ التَّ مــن  هــيَ  إذ  منعَهــا،  الأفــرَاد  حــاوَل 
لــنْ  لــذَا  إيقافُــه،  الــذِي لا يمكــنُ  بيعــي،  الطَّ
يكُــون غريبــاً اســتخدامُها كوسِــيلة مــن وســائِل 
وجيــه، وهــوَ مــا حــدَث، حِينمــا تــمَّ اســتبدالُ  التَّ
“الاســتِعارة”،  بمُصطلَــح  ــرقة”  “السَّ مُصطلَــح 

ــة”،  “المِثليَّ بمُصطلَــح  ــذوذ”  “الشُّ مُصطلَــح  أو 
ــر” علــى  أو إِطــاق مُصطلَــح “مشــهُور” و”مؤثِّ

ــي. ــم وزنٌ معرِف ــسَ له ــرَاد؛ لي أف

وأبــرزِ  أهــمِّ  إحــدَى  تعــدُّ  ماثُــل؛  التَّ إغــراءُ 
ــة، التــي يمــوجُ بهــا عَالــم  قافيَّ ات الثَّ ــلبيَّ السَّ
ــة،  قويَّ اشــة  الشَّ مفاعِيــل  ولأنَّ  اشــة،  الشَّ
ومُتجــاوِزة، ســيكُون لــه حضُــور فــي الحيَــاة 
شــابُه  بالتَّ ســتمتلئُ  بدورِهــا  التــي  ــة،  الواقعيَّ
أثيــر علــى  ي إلى التَّ ماثُــل، وهــوَ مــا ســيؤدِّ والتَّ
إذ ســتنهار، وتفقِــد قدرتَهــا  والأصَــل،  ــة  الهُويَّ
علــى المقاومَــة؛ لتصبــحَ مــن الماضِــي، وحِينها 
ــة جدِيــدة؛ ذاتِ سِــمات  ســيتمُّ اســتبدالُها بهويَّ
ومزَايــا تختلِــف عــن ســابقتِها، حيثُ ســتفرِض 
هــور فــي صُــورة  علــى صاحبهــا الالتِــزام بالظُّ
د، وإلا ســيتمُّ عقابُــه،  نــة، وســلُوك محــدَّ معيَّ

شــهِير بــه، وإزالتِــه. عبــرَ حظــرِه، والتَّ

ــنَ  ــدُود، وحي ــزٌ ومح ــانيُّ عاج ــلُ الإنس    العق
يســعَى إلى الكَمــال، ســيواجِه مشــكلَة كُبــرى؛ 
الاختِــراع،  علــى  قُدرتــه  عــدَم  فــي  ــل  تتمثَّ
وهــيَ سِــمة أغلَــب البشَــر، الذيــنَ ســيكتفُون 
بالمشــاهَدة؛ لكَونهــم لا يســتطيعُون تكوِيــن 
رُؤيتهــم  طَــرح  أو  ــة،  الخاصَّ اتهم  ســرديَّ
عــن  عجزَهــم  يعنِــي  الــذِي  الأمــرُ  للوجُــود؛ 
فتــان  ــكاذُب والإتيَــان بالجدِيــد، وهمــا الصِّ التَّ
ــز،  ميُّ والتَّ التفــوُّق  الفَــرد  تمنحَــان  اللتــانِ 
تأقلُمِهــم،  وعــدَم  عجزُهــم،  سينكَشِــف  لــذَا 
ــا البقَــاء  وســيُجبرون علــى أحَــد خِياريــن؛ إمَّ
اريــخ عبــرَ  اريــخ، أو الاندِمــاج فــي التَّ ج التَّ خــارِ
ة  ــلبيَّ يغــة السَّ ماثُــل مــعَ الآخرِيــن، وهــيَ الصِّ التَّ

اشــة. للشَّ شــة  والمُتوحِّ

أطلقــوا  بينمــا  الوحيــد  امتيــازك  هــو  النطــق 
وعاطفــي  فكــري  بتــراث  اجتماعــي  كائــن  عليــك 
،تتواصــل مــع الحيــاة وأبنــاء جنســك وتخــط الرســائل 
وتكتــب أمنياتــك وتحــس بقيمــة تفاصيلــك التــي 
اجتماعيــاً  حيوانــاً  ،أســموك  الحيــاة  مــع  تتواصــل 
ــؤس... ــاطً والب ــدة والإحب ــعر بالوح ــت تش ــاً ،وأن ناطق

روحــك  تتبادلهــا  رســائل  والخنــوع  الكبريــاء  فبيــن 
ــع  ــن المجتم ــي وتدي ــك ،تنع ــك وموت ــا، حيات وتوهانه
الــذي عشــت فيــه وقتــك وحيــداَ ،لأنــك فــي عصــر 
وبقــوا  أغرقوهــم  فقــد   ، بظهــور عظمــاء  يســمح  لا 
المحــار منــذ الأزل، وأنــت  اللؤلــؤ ســجينات  كحبــات 
تبحــث عــن نفســك بمــرارة ،تبحــث عــن الانعتــاق 
ــا حــدود  ــو بكلمــة توســع حجــم رئتيــك وتصــل به ول
الوطــن ،وتدافــع عــن كيانــك علــك تملــك صباحــاً  
نديــاً كصباحــات الشــتاء ...صبــاح مغســول مــن الغبــار 
..صبــاح يرســم قســمات وجوهنــا ،يحفرهــا فــي عمــق 
الحاضــر لتقرأهــا الأجيــال الاحقــة ،وتغفــر لنــا حمقنا 
ــردين  ــاً مش ــود يوم ــا نع ــة لعلن ــن المنطق ــذوذنا ع وش
بمــرارة  عنــا  ودافعــت  أســماءنا  حفــرت  أزقــة  فــي 
،ربمــا ملكنــا ســمة الانتمــاء والــولاء ،مــا أقســى الغربــة 
ــرزح  ــه ت ــا صديقــي  فــي الوطن...وطــن جــلّ أزمنت ي
تحــت دفــع الضريبــة وتبديــل الأقنعــة والمابــس 
،وأنــت لا تملــك منهــا شــيئاً ،فكيــف تعيــش وأنــت 
خــاوٍ لا مــأوى ولا جــدران ولا طاولــة تمــارس عليهــا 
ــل  ــرة وتفش ــالات كثي ــي مج ــدع ف ــة، تب ــة الكتاب هواي
ــي  ــك الأدب ــرض تاريخ ــش ،تع ــة العي ــب لقم ــي كس ف
وأنــت  عنــك  يبتعــدون  أشــخاص  أمــام  والشــعري 
ــم  ــت مــن علمته تســتجدي لقمــة العيــش ،كيــف وأن
“  مــن علمنــي حرفــا كنــت لــه نــداً” كيــف ســيكونون 
الشــعري  بتوهانــك  يعلمــون  وهــم  انــدادا  لــك 
وعبثيتــك العاطفيــة ، وتتــوارى بعيــدا ولا أحــد يســأل 
الليــل  ، ويدركــون أن  أو يعــرف لمــاذا  وأيــن تكــون 
قــد ســقط ..وعندمــا يســقط الليــل لــن يحفظــوا لــك 
الجميــل وســيدركون أن الأحصنــة قــد تأتــي وترحــل 

فــارس. دون 
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ــن  ــوع بي ــس يتن ــي التدري ــلوبه ف وكان أس
وطريقــة  المحاضــرات،  علينــا  يملــي  أن 
بالجانــب  الإمــاء  فيهــا  يمــزج  أخــرى 
العملــي التطبيقــي مــن خــال طــرح نمــاذج 
أدبيــة مختلفــة للتحليــل والمناقشــة، وكان 
بــه  تدلــي  مــا  إلى  يحاورنــا فيهــا مســتمعا 
ــى  ــا للمعن ــاب، ومتمم ــن الط ــا نح قريحتن
تجلــى  نجــم  فهــو  بقريحتــه،  والمقصــد 
فــي ملكــوت النقــد والحــرف. وقــد أوكلــت 
إليــه مــادة فــي كل فصــل دراســي لطلبــة 
الماجســتير، والمــادة فــي مرحلــة التمهيــدي 
الماجســتير لــم تكــن مجــرد أوراق معــدودة، 
خــاف  علــى  فالأمــر  صغيــرة،  ملزمــة  أو 
ذلــك، إذ كانــت المــادة ترفــق بالواجبــات 
يعــادل  منهــا  الواحــد  كان  التــي  اليوميــة 
بحثــا، إضافــة إلى البحــث الفصلــي الــذي كان 
يتــم تكليفنــا بــه. وكان حاصــل المــواد التــي 
ــح  ــز المقال ــد العزي ــور عب ــب الدكت ــام الأدي ق
يتكفــل بتدريســها مادتيــن اثنتيــن، همــا 
مناهــج البحــث الأدبــي، وتحليــل نصــوص.

وكنــا نحــن طلبــة التمهيــدي الماجســتير 
اللغــات،  كليــة  2006-2005م  العــام  فــي 
جامعــة صنعــاء، نذهــب إليــه كغيرنــا حتــى 
نلتقيــه فــي مكتبــه، وقاعــة المحاضــرات 
الصغــرى فــي مركــز البحــوث والدراســات 
فــي شــارع بغــداد فــي محاضــرة أســبوعية، 
وذلــك يــوم الأحــد مــن كل أســبوع لنســتزيد 
ممــا يمليــه علينــا مــن تفاصيــل وعناقيــد 
ــن  ــادا يمك ــا ج ــع باحث ــأنها أن تصن ــن ش م

والتحليــل  البحــث  غمــار  يخــوض  أن  لــه 
قلمــه  علــى  معتمــدا  كبيــرة،  بشــجاعة 

الســابرة. بالفكــرة  المصقــول 

يلتقــي  أن  المقالــح  د.  عــادة  مــن  وكان 
بنــا فــي القاعــة الصغيــرة، حيــث يســيطر 
الهــدوء والصمــت علــى المــكان، ومــن ثــم 
يقــوم بإمــاء محاضراتــه علينــا نحــن طلبة 
الماجســتير، ويناقــش عــددا  مــن النصوص 
ــاة، والمنشــورة فــي بعــض  الشــعرية المنتق
بتصويرهــا،  المركــز  فيكلــف  الصحــف، 
ثــم يقــوم بتوزيعهــا علينــا لنبــدأ القــراءة 
والتحليــل. وقــد كلفنــا ببحوثــه تــاركا لنــا 

ــد أو  ــع دون قي ــار المواضي ــة فــي اختي حري
شــرط.   

وكان مــن عادتــي ألا أتــرك شــاردة أو واردة 
إلا قمــت بتدوينهــا، حتــى مــا كان اســتطرادا 
ممتلئــة  مكتبتــي  ولاتــزال  الــكام،  فــي 
بالمدونــات التراكميــة فــي شــتى المجــالات 
دراســة  قبــل  مــا  إلى  يعــود بعضهــا  الــذي 
البكالوريــوس، ولا أدري أهــي عــادة ســيئة أم 
حســنة، لكننــي حيــن أرجــع إليهــا ينتابنــي 
شــعورٌ أننــي كبــرت كثيــرا، وأننــي لــم أعــد 
بحاجــة إليهــا إلا علــى ســبيل الذكــرى، فقــد 
تحولــت مــن تلميــذة صغيــرة إلى أســتاذة 

عن أمالي المقالح.. 

بقلم/ د. أميرة 
شائف الكولي

فكــرة هــذا العمــل قديمــة، وتعــود إلــى الأيــام الأولــى التــي كنــت فيهــا ضمــن طلبــة 
المرحلــة التمهيديــة فــي الماجســتير فــي العــام2005_2006م، إذ فرض التحضير لشــهادة 
الماجســتير فــي ذلــك العــام علينــا دراســة ســنة تمهيديــة تكونت مــن فصليــن، وأوكلت 
عمليــة التدريــس فيهــا إلــى عــدد مــن حملــة الدكتــوراة القائميــن بقســم اللغــة العربيــة 
فــي كليــة اللغــات حينهــا، فــي حيــن كان البعــض يحمــل درجــة أســتاذ مشــارك، وقلــة 
منهــم مــن حمــل درجــة أ. دكتــور حينهــا ومنهــم أ. د. عبــد الواســع الحميــري. غيــر أن أ.د 
عبــد العزيــز المقالــح كان قــد حمــل إلــى جانــب ذلــك توصيفــات أدبيــة وعلميــة ونقديــة 
أخــرى، فإلــى جانــب أعلــى الدرجــات العلميــة التي وصــل إليهــا، كان أديبــا حاذقا، وشــاعرا 
مجيــدا، إضافــة إلــى كونــه ناقــدا محترفــا، وعالمــا جليــا، وهــي صفــات لا يمتلكهــا إلا 

مــن تجــاوز مرحلــة الدربــة والمــران فــي طلــب العلــم ونشــره.

مقال
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والمعرفــة  العلــم  مــدراج  فــي  تمرســت 
لتقتــرب مــن كــوة الضــوء البعيــدة، غيــر 
بالدكتــور  المتعلقــة  المــادة  أمــام  أننــي 
المقالــح أجــد الأمــر مختلفــا، ســنظل طابــا 
بيــن يديــه حتــى وإن كنــا اليــوم نحمــل 

شــهادات مختلفــة.

عــن  محاضراتــه  المقالــح  أملــى  وســواء 
كتــاب، أو قــام بالإمــاء عــن ذاكرتــه، فإننــا 
أن  أمــام مــادة ثريــة مــن شــأنها  ســنقف 
تفيــد كل باحــث، وكل طالب، بــل كل قارئ 
وأديب.وقــد أثــرى المقالــح هــذه الإمــاءات 
بالمــادة القويــة، والفائــدة الجــادة، فمــن غير 

ــا. ــرف عنه ــض الط ــا أو غ ــن إغفاله الممك

العمليــة  وظروفنــا  الدائــم،  انشــغالنا  إن   
والاقتصاديــة كانــت أســبابا حقيقيــة وراء 
تأخيــر صــدور هــذا العمــل لأكثــر مــن ســبعة 
عشــر عامــا، ولربمــا انتهلنــا مــن المقالح حيا 
فــكان فــي ذلــك اكتفــاء، وبعــد موتــه كان 
لابــد مــن مقابلــة الحــب بالوفــاء، وأن نســمح 
بامتــداد الحــرف ليخــرج مــن بيــن الســطور 
المغمــورة فــي الدفاتــر، ويفيــد منــه القــارئ 

ــك . ــر ذل ــا، أوغي ــا أو باحث ســواء أكان طالب

ــح(  ــي المقال ولعــل فــي إطــاق اســم )أمال
علــى هــذا الكتــاب تشــابه واضــح ومقصــود 
مــع واحــد مــن أمهــات الكتــب فــي الأدب 
القالــي  علــي  أبــو  كتــاب  وهــو  العربــي، 
اكتســب  ولربمــا  بـ)الأمالــي(،  المعنــون 
العنــوان الحالــي شــهرته مــن خــال هــذا 
أملــى  قــد  القالــي  كان  فــإذا  التطابــق، 
والحكــم  الغريــب،  مجموعــة مــن قضايــا 
فإننــا  المواضيــع،  مــن  وغيرهــا  والشــعر 
ــق فــي  ــح يحل ــرى المقال ــا هــذا ن فــي كتابن
جمــوع قضايــا الحداثــة المتعلقــة بالمنهــج 
وتحليــل النصــوص كمــا ســتتضح لاحقــا 
هــذا  قــراءة  مــن  ينتهــي  حيــن  للقــارئ 
العمــل. وللقــارئ أن يقــوم بمقارنــة المــكان 
أن  إلى  ليصــل  العمــل  وطريقــة  والبيئــة 
ــت، وأن الزمــن وحــده هــو  ــم ثاب ــب العل طل

المتغيــر. المتحــور 

المكتبــة  إثــراء  الكتــاب إلى  ويهــدف هــذا 
المقالــح  عــن  جــاء  مــا  وتوثيــق  العربيــة، 
بطريقــة مغايــرة فــي زمــن مغايــر، و حســب 
علمنــا لــم يســبق أحــد إلى هــذا الفعــل، إذ 

جــرت العــادة أن تكــون المحاضــرات مجــرد 
مــازم ينتهــي بهــا الأمــر إلى أن تصبــح أوراقــا 
للــف الساندوتشــات فــي بوفيهــات الجامعــة، 
أوتمضــي بهــا الأقــدار إلى ســلة المهمــات، كما 
ــم  ــة العل ــن وطلب ــد للباحثي ــاب مفي ــه كت أن
الذيــن ينتهجــون هــذا الطريــق خاصــة بعــد 
خلــو الجامعــات اليمنيــة مــن كبــار الأســاتذة 
المتخصصيــن فــي هــذا، حيــث أدرك المــوت 

أغلبهــم ورحــل مــن بقــي منهــم.

وقــد رأينــا فــي هــذا العمــل أن نقســمه 
مناهــج  فــي  منهمــا  الأول  كتابيــن،  فــي 
النصــوص  تحليــل  فــي  والآخــر  البحــث، 
ــن  ــدد م ــاب إلى ع ــم كل كت ــة، وينقس الأدبي
الزمنيــة  اللقــاءات  حاصــل  هــي  المــواد 
علــى  بالدكتــور  تجمعنــا   التــي  العلميــة 
مــدار الفصليــن الدراســيين. حيــث يحتــوي 
الكتــاب الأول علــى اثنتــي عشــرة محاضــرة، 
وجميعهــا إمــاء فــي طريقــة وقواعــد كتابــة 
البحــث العلمــي، فــي حيــن احتــوى الكتــاب 
ــى اثنــي عشــرة محاضــرة  الثانــي أيضــا عل

ــص. ــل الن ــي تحلي ف

عــن  بــدلا  بالذاكــرة  الكتــاب  بــدأ  وكمــا 
المقدمــة، فإنــي آثــرت أن أختــم الكتــاب 
بالطيــور المهاجــرة بــدلا مــن النتائــج، ومــع 
ملتحمــة  الأســرار  ســتتجلى  الــوداع  هــذا 

بحزن اللحظة.  

وإذا كان المقالــح داعمــا، ومتبنيــا ومقدمــا 
فــإن مــن حقــه علينــا  لنــا فــي حياتــه، 
موتــه،  بعــد  العلميــة  مســيرته  نخلــد  أن 
فنقدمــه لمــن يــأت خلفنــا مــن الباحثيــن، 
ومــن سيدرســون علــى أيدينــا مــن تاميــذ 
فــي  للتدريــس  الالتحــاق  لنــا  لوقــدر 

اليمنيــة. غيــر  أو  اليمنيــة  الجامعــات 

ــه  ــوم ب ــن أن نق ــا يمك ــل م ــذا أق ــل ه ولع
مــن إنجــاز وفــاء لهــذا الأب والمعلــم العظيــم 
الــذي تجــاوز حــدود المــكان والزمــان فــي 
ــه.  ــة كام ــه، وروع ــة خلق ــانيته، ودماث إنس
ــدت  ــد فق ــت ق ــي كن ــير إلى أنن ــي أن أش بق
ثــاث مدونــات فــي هــذا العمــل، لذلــك أقــر 
أنــي قــد اعتمــدت علــى مــا دونتــه الزميلــة 
الدكتــورة إيمــان مســاعد فــي ثاثــة مواضــع 
المحاضــرات  وهــذه  الثانــي،  الكتــاب  مــن 
هــي المحاضــرة الأولى، والثانيــة، والثانيــة 
ــا بخالــص  عشــر، وعليــه فإنــي أتوجــه إليه

ــر. ــكر والتقدي ــل الش ــان، وجزي الامتن

ــل  ــذا العم ــل ه ــأل الله أن يجع وأخيرا..اس
فــي ميــزان حســناتنا، وأن ينفــع بــه مــن 
أراد المنفعــة، فهــو العالــم بالنيــة والمقصــد 

مــن ورائــه..

مقال



23

عبد الرحمن السماوي لمجلة أقلام عربية:

اتجهت لدراسة الإعلام لعدم وجود مراكز 
لتدريس الموسيقى 

ديسمبر  2023 م 



24

ديسمبر  2023 م 

24

لقـاء

من هو عبد الرحمن السماوي ؟

ذمــار  مــن محافظــه  الســماوي  الرحمــن  عبــد 
العمــر ٤٠ ســنة

متزوج ولدي ٤ أولاد.

إذاعــة  الإعــام  كليــة  خريــج جامعــة صنعــاء 
2014 وتلفزيــون 

شــاركت فــي دار الأوبــرا المصريــة فــي حفــل نغــم 
يمنــي على ضفــاف النيــل 2022 

وشــاركت أيضــا فــي برنامــج مقامــات فــي تونــس 
مــع الفنــان رشــيد غــام 2022

مــن  المدرســة  فــي  بــدأت  الفنيــة  والمســيرة 
المدرســية. الإذاعــات  خــال 

رغــم ظهــور موهبتــك الفنيــة باكــرا لمــاذا 
اتجهــت لدراســة الإعــام تخصــص الإذاعــة 

ــيقى؟  ــن الموس ــدلا ع ــون ب والتلفزي

اتجهــت لدراســة الإعــام كونــه الأقــرب للموهبــة 
الفنيــة ولعــدم وجــود مراكــز تدريــس للموســيقى إلا 
ــي للموســيقى وهــو  ــد واحــد هــو البيــت اليمن معه
ــع  ــك أن تدف ــي وعلي ــس حكوم ــاص ولي ــد خ معه

رســوم الدراســة فيــه .

 هــل نســتطيع القــول علــى ســبيل  الاعتقاد 
أن الفنــان لــه تأثيــر وجدانــي  مــن خــال مــا 

يقدمــه ، يترجــم في الواقــع؟

نعــم لــه تأثيــر وجدانــي وروحــي أيضــا فالفــن 
تجــد  لذلــك  الأرواح  ويغــذي  الوجــدان  يحــرك 
المجتمعــات التــي لهــا فــن أصيــل وقديــم أكثــر 
لا  التــي  المجتمعــات  مــن  وعراقــة  ورقيــا  ســموا 

بالموســيقى. ولا  بالفــن  تهتــم 

الأســرة كيــان أو مؤسســة بنــاء الشــخصية 
ــجيع  ــواء بالتش ــول س ــد الق ــى ح ــة عل الفني
أو الكبــت الــذي ينتــج عنــه ردة فعــل عكســية 
في الغالــب لإثبــات الــذات  ، هــل تتفــق مــع 
هــذا المعتقــد؟ ومــا هــو دور الأســرة في حيــاة 

الفنان عبد الرحمن السماوي ؟

 نعــم اتفــق مــع هــذا المعتقــد ، لأنــه الأســرة لهــا 
دور كبيــر فــي صقــل الموهبــة وتشــجيعها وهــذا 

ــم يلمســه عبــد الرحمــن مــن أســرته  ــذي ل ال

اليمنيــة  الأصــوات  حققتــه  لمــا  بالنظــر   

التــي هاجــرت خــارج اليمــن مــن انتشــار هــل 
ــرة؟ ــر في الهج ــرت أو تفك فك

أو  تعــب  دون  ولكــن  الهجــرة  فــي  أفكــر  نعــم 
ســعي أو معانــاة.. إذا جــاءت فرصــة ســهلة للهجــرة 
ــرص  ــات وف ــور والمؤسس ــالات الحض ــم لا.. فمج فل
التواجــد مــع جمهــور أكبــر وثقافــات مختلفــة تضع 

أجرت الحوار/
كريمة خليل

لصوتــه شــجن يمنــي خالــص وأداؤه للتــراث الصنعانــي جعــل الأجيــال الجديــدة 
ترتبــط بهــذا التــراث فتمكــن خــال فتــرة قصيــرة أن يكــون لــه قاعــدة جماهيريــة 
ــوت  ــب للص ــي والمح ــح الصنعان ــة والموش ــق للأغني ــباب العاش ــن الش ــرة بي كبي
الطربــي الــذي يتجلــى فــي وصولــه لمقامــات طربيــة عاليــة فــي الســمو.. انتقــل 
مــن الإنشــاد للغنــاء وأجــاد وتألــق فــي كليهمــا.. ضيفنــا لهــذا العــدد هــو الفنــان 

الجميــل  عبــد الرحمــن الســماوي الــذي كان لنــا معــه هــذا الحــوار
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ــور. ــاء وللظه ــل للعط ــي ظــروف أفض ــدع ف المب

اليمنــي والصنعانــي بالــذات  الفــن  يُتهــم 
في  الفنانــون  القــديم   التــراث  أســير  بأنــه 
كل  في  الأغانــي  نفــس  يعيــدون  صنعــاء 
المناســبات وحــن يحاولــون تقــديم الجديــد 
ــن  ــوه م ــذي لاق ــاح ال ــس النج ــدون نف لا يج

رأيــك؟ مــا  للتــراث..  أدائهــم 

- الفنانــون اليمنيــون يعيــدون نفــس الأغانــي 
القديمــة لأنهــا أغانــي مــن مســتوى عــال جــدا 
الفــن فــي الجزيــرة العربيــة وهــي  تمثــل قمــة 
أغــان متعــوب عليهــا ســواء شــعرا أو لحنــا ، لأن كل 

قصيــدة ارتبطــت بقصــة حقيقيــة .

ويستشــعر  بنفســه  يختلــي  الملحــن  كان  لهــذا 
بلحــن  يخــرج  كــي  وأحداثهــا  القصيــدة  كلمــات 
جميــل ومؤثــر وأنــا أجــزم أن كل لحــن قديــم نــزل 
بوحــي مــن الســماء إلى هــذا الملحــن لا أبالــغ ولكنهــا 
الحقيقــة ، ولا يمكــن أن تجــد هــذه الأيــام كلمــات 

جديــدة ولحــن جديــد يضاهيــان الألحــان القديمــة.

مــن  والنشــيد  الأغنيــة  بــن  الفــرق  مــا 
؟ فنــي  منظــور 

 الأغنيــة والنشــيد مــن منظــور فنــي لا فــرق 
القديمــة  والأناشــيد  الأغانــي  بالــذات  بينهمــا 
والدليــل هــو أن هنــاك بعــض القصائــد الإنشــادية 

تــم غناؤهــا مثــل وامغــرد 

وفرج الهم يا كاشف الغم 

ودع ما سوى الله 

وغيرهــا الكثيــر مــن نفائــس الغنــاء اليمنــي التــي 
ــي  ــح وف ــيد والموش ــة النش ــا بطريق ــت كلماته كتب
الأصــل الأغنيــة الصنعانيــة كانــت تســمى الموشــح 

الصنعانــي.

 هــل تلعــب وســائل الإعــام عامــة دوراً في 
صعــود أو هبــوط مســتوى الأغنيــة؟

الأغانــي  فبعــض  كبيــرا..   دورا  تلعــب  نعــم   
كلماتهــا ركيكــة ولحنهــا ضعيــف ولكــن الإعــام 
ولكــن  كبيــرة..  حاجــة  منهــا  ويعمــل  ينشــرها 
ــة واللحــن الجميــل  فــي اعتقــادي الأغنيــة الجميل
ــن  ــرج م ــا خ ــغف وم ــكل ش ــتمع ب ــل إلى المس يص

القلــب وصــل إلى القلــب.

مــاذا قدمــت وســائل التواصــل الاجتماعــي 
الرحمــن  ولعبــد  عمومــا  اليمنــي  للفنــان 

خصوصــا؟ الســماوي 

الكثيــر  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  قدمــت 
ولــولا هــذه الوســيلة مــا اشــتهر بعــض الفنانيــن 
لأنــه إلى قبــل ٢٠١١ كانــت الوســيلة الوحيــدة هــي 
مــن  أتمنــى  كنــت  إنــي  وأذكــر  والراديــو  التلفــاز 
يوصلنــي إلى أي برنامــج تلفزيونــي لكــي أظهــر 
فــي  التلفزيــون  الآن فقــد أصبــح  أمــا  موهبتــي 
يــدك وهــو الهاتــف ، صــور مقطــع يصــل إلى الآلاف 
المشــاهدات وأيضــا تســتطيع أن تشــتري جمهورك 
بتمويــل أي منشــور وتصــل إلى أكثــر مــن ٢٠٠ ألــف 

مشــاهد ب ٢٥ $ . 

مــا هــي فلســفتك في الحيــاة كشــخص اختار 
الجانــب الإبداعــي وتميــز فيــه وكصاحــب 
خــاص  بشــكل  الفنــي  الوســط  في  تجــارب 

ــام؟ ــكل ع ــاة بش والحي

وجــود  بســبب  الإبداعــي  الجانــب  اختــرت 
ــار  ــب أن يخت ــان يج ــد أن أي إنس ــة .. أعتق الموهب
حياتــه بحســب موهبتــه ولــكل إنســان فــي الوجــود 
يكتشــفها  أن  يجــب  وهوايــات  وميــول  موهبــة 

بعض الألحان القديمة أجزم 
بأنها نزلت بوحي من السماء

كلما عرفت المقام الخاص 
بالأغنية سهل عليك أداؤها
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ويختــار حيــاة تتناســب معهــا.

مــن هــو المســؤول عــن استشــعار الموهبــة 
عنــد الفنــان ؟ ولمــن أنــت ممــن ؟

ــة  ــان نفســه باكشــتافه موهب  المســؤول هــو الفن
ــب  ــوري الحبي ــي ولجمه ــن لنفس ــا ممت ــه.. أن صوت

ــذي بتشــجيعه أســتمر فــي العمــل. ال

هــل تعتقــد أن مــا تقدمــه ســيبقى إرثــا 
فنيــا فيمــا بعــد ؟

نعــم إن شــاء الله ومــا قناتــي فــي اليوتيــوب إلا 
توثيــق لمــا أقــوم بــه مــن تجديــد أو تقديــم أغانــي 

ــي . بصوت

الفنــون  أصعــب  مــن  الصنعانــي  الفــن 
اليمنيــة ، مــن الــذي يتقنــه في الغالــب ،وأيــن 

الصعوبــة؟ تكمــن 

 الفــن الصنعانــي مــن أجمــل وأصعــب الألحــان 
فعــا والــذي يتقنــه هــو مــن تربــى فــي صنعــاء 
وعــاش جوهــا وناســها وترعــرع فيهــا وبالأخــص 
إلى  كثيــرا  واســتمع  فنهــا  وأحــب  أحبهــا  مــن 
وتكمــن  وحفظهــا.  الصغــر  منــذ  أغانيهــا 
ــة  ــان الأغني ــات وألح ــدد مقام ــي تع ــة ف الصعوب
الواحــدة فناحــظ مثــا أغنيــه طــرب ســجوعه 
ســزناك  بمقــام  وســميت  الألحــان  متعــددة 
لوجــود مقاميــن فــي الأغنيــة وهنــا تكمــن هــذه 

الصعوبــة.

ونــال  عريــق  فــن  الصنعانيــة  الموشــحات 
حدثنــا   ، ودوليــاً  ملحــوظ محليــاً  اهتمــام 
عــن تاريــخ هــذا الفــن و عــن خصائصــه مــن 
حيــث البنــاء الشــعري والنمــط الموســيقي 

. الإيقاعــي  والزمــن 

تاريــخ هــذا الفــن قديــم جــدا علــى الرغــم مــن 
بعــد اليمــن عــن العواصــم الإســامية المركزيــة 
التــي حفلــت بالتفاعــل مــع ســائر العلــوم والفنون 
ــك وإن قــل  ــا أخــذت حظــا مــن ذل والأدب إلا أنه
فقــد تــرك أثــره فيمــا خلفــه الأوائــل ..نأتــي إلى 
ــة  ــه عاق ــذي ل ــعر ال ــذا الش ــي، ه ــعر الحمين الش
أو  صوفيــا   كان  ســوء  والأغانــي  الإنشــاد  بفــن 
الأنــس  مجالــس  فــي  خاصــا  أو  مناســباتيا 
ليعــود  الموشــح  مــن  تحــرر  أن  منــذ  والطــرب 
إلى أصولــه اليمنيــة التــي هــي الزجــل والهــزج 
ــت  ــن البي ــل م ــي العم ــي وأغان ــز والركبان والرج
والدوبيــت  المســمطات  مربعــات  إلى  الواحــد 
والقصيــده العموديــة التــي تجــددت فــي شــكلها 
قافيــة  الأول  للشــطر  كان  بحيــث  العروضــي 

مســتقلة ووزن مســتقل والشــطر الثانــي وزنــه 
وأحيانــا  القصيــدة  أخــر  إلى  وهكــذا  وقافيتــه 
الــدور بيــن كل مقطوعــة  يعمــدون إلى تكــرار 
ــح  ــي الموش ــل ف ــبه التقفي ــا يش ــة فيم ومقطوع
...لهــذا فالشــعر الحمينــي هــو التســمية الأصليــة 

ــعر. ــن الش ــون م ــذا الل له

 الأغنيــة الصنعانيــة لهــا صخبهــا الــذي 
جعلهــا المتصــدرة ، لمــاذا برأيــك ؟ 

ــود  ــا ووج ــا لصعوبته ــة صخبه ــة الصنعاني للأغني
ــرات  ــة والنب ــات الصوتي ــل الحلي ــا مث ــزات فيه ممي
ــداث  ــط بأح ــذي ارتب ــوزون ال ــعرها الم ــة وش الجميل
حقيقيــة مثــل قصــص الحــب والتغنــي بالحبيــب 
اللحــن  ذكــرت  أن  وســبق   ، جمالــه  وتفاصيــل 
الــذي نــزل كوحــي مــن الســماء  المتعــوب عليــه 
ــي  ــن الأغان ــان م ــض الألح ــن فبع ــدان الملح الى وج
الصنعانيــة ســموها بالأغانــي الخمريــة مثــل أغنيــة 
ــة حــوى  ــد، وأغني ــل اغي ــي فــي ربــى حاجــر غزي ل
الغنــج ... وكان مــن يســمعها يســكر مــن جمــال 

لحنهــا وكلماتهــا فســميت بالأغانــي الخمريــة..

هــل دور المراكــز والمعاهــد الفنيــة في اليمــن 
الفنــي  اللــون  علــى  الحفــاظ  علــى  قائــم 
ــره  ــى تطوي ــل عل ــرده والعم ــة وتف بخصائص
كمــوروث فنــي يشــكل قاعــدة يرتكــز عليهــا 

الفــن حاليــاً ومســتقباً ؟

- نعــم المراكــز لهــا دور كبيــر فــي الحفــاظ علــى 
اللــون الفنــي والهويــة الفنيــة إذا انعدمــت هــذه 
ــعبي. ــوروث الش ــى الم ــاظ عل ــدم الحف ــز انع المراك

التــي  الفنــون  مــن  الصوتيــة  المقامــات 
يســتند عليها الفنان ولا ســيما في الموشــحات 
ــدى  ــاً ل ــكل فارق ــتها يش ــا ودراس ــل تعلُمه ، ه
الأداء  احترافيــة  حيــث  مــن  الفنــان  نتــاج 
وطريقــة  النغميــة  بالمشــكات  والإلمــام 

؟ معالجتهــا 

ــارق  ــة نعــم دراســتها تعمــل ف المقامــات الصوتي
كبيــر فــي معرفــة وتطويــر الفنــان ولكــن للأســف 
الشــيء  لهــذا  وتعليــم  تدريــب  مراكــز  يوجــد  لا 
ــاص  ــام الخ ــت المق ــا عرف ــك كلم ــن ، لأن ــي اليم ف
ــة  ــبب معرف ــا.. وبس ــك أداؤه ــهل علي ــة س بالأغني
المقامــات بمجــرد ســماع أي أغنيــة يســهل عليــك 
معرفــة مــن أي مقــام ســواء كان ســيكا أو رســت أو 
نهاونــد أو بيــات الــخ ولكــن أيضــا أقــول أن ٨٠ % 
ــي  ــماعي يعن ــي س ــون بالأغان ــن يتغن ــن الفناني م
الفنــان يســمع الأغنيــة ويحفــظ لحنهــا دون  أن 

ــا... ــي مقاماته ــا ه ــة م معرف

 كيــف تقيــم تجربتــك في اللــون التعــزي 
الــذي دخلتــه بأغنيــة قــد قلــت لــك يــا قلب.

اللــون التعــزي لــون جميــل ورائــع وبصراحــة 
أعجبتنــي الكلمــات واللحــن ، الأغنيــة مــن كلمات 
وأنــا طبعــا  الحمــادي  الشــاعر يحيــى  وألحــان  
أســمع كل الألــوان الغنائيــة اليمنيــة وتجربتــي 
فــي اللــون التعــزي قيمهــا الجمهــور فــي تعليقــات 
الفيديــو وكل التعليقــات كانــت إيجابيــه وهــذا 
فــي  أســتمر  لكــي  وشــجعني  أســعدني  الشــيء 
هــذا اللــون بأغنيــات أخــرى إن وجــدت الكلمــات 

واللحــن المناســبين.

كلمــة أخيــرة لجمهــورك قــراء مجلــة أقــام 
عربية.

والطمأنينــة  الراحــة  الجمهــور  لــكل  أتمنــى   
والمســامحة  وشــكرا  كثيــرا  وأحبكــم  الدائميــن 
علــى أي تقصيــر., تحياتــي لمجلــة أقــام عربيــة 

الكــرام. ولقرائهــا 

لوسائل التواصل الاجتماعي 
فضل على الفنانين وأذكر 

أني كنت أتمنى من يوصلني 
إلى أي برنامج تلفزيوني 

لكي أظهر موهبتي

لقـاء
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الصــراع  وبــؤر  العيــش  نمــط  وباختــاف   
الإمكانيــات  عليــه  تفرضــه  الــذي  الفكــري 
المتاحــة ، والمســاحات التعبيريــة التــي تحيــط 
بــه مــع اختــاف وســائل التعبيــر التــي يمتلكهــا 
والتــي تجعــل منــه مثقفــا مســئولا عــن رأي 
ومــدركا لــه ، مــن هنــا كان ســؤالي الأساســي هــو :  

التــي  المتســارعة  التحــولات  غمــرة  فــي 
الأصعــدة  جميــع  وعلــى   ، العالــم  يعرفهــا 
خرائــط تتغيــر ، سياســات تتبــدل ، اختراعــات 
تتحــدى ســابقاتها ، عالــم بكاملــه ينســلخ عمــا 
كان عليــه قبــل ســنوات قليلــة ، الســؤال الأهــم 
بالنســبة لــك كمثقــف ، مــا تفاعلــك مــع هــذه 
المتغيــرات ، أو بالأحــرى مــا دورك حيــال مــا 

يحصــل ؟

ــر  ــي الكبي ــب اليمن ــن الأدي ــو م كان أول رد ه
محمــد الغربــي عمــران ، أديــب يحمــل فــي 
أســئلة  تطــرح  مســتفزة  عناويــن  جعبتــه 
ظروفــه  أرغمتــه  إنســان   ، عميقــة  فكريــة 
أحيانــا أن يحمــل القلــم بيــد والســاح بيــد 
غمــار  دخــول  بالضــرورة  وليــس   ، أخــرى 
الحــروب وإنمــا كان مــن الأدبــاء القائــل الذيــن 
مارســوا السياســة مــن أوســع أبوابهــا مــن خــال 
برلمــان بــاده قبــل أن تغلــق الأبــواب ويســتمر 
فــي نضــال ثقافــي مميــز مــن خــال أنشــطة 
ويؤســس  ويناقــش  بهــا  يحتفــي  أســبوعية 
والكتابــات  والثقافــة  لــلأدب  محــب  لجيــل 

الإبداعيــة والفكريــة .وهكــذا كان رد الأديــب 
العربــي محمــد الغربــي عمــران 

ــاؤلات  ــذه التس ــل ه ــرا ولمث ــم كثي ــكرا لك “ش
المختلفــة كل التقديــر التغيــرات ســنة الحيــاة، 
ولا يقتصــر هــذا علــى الكائنــات البشــرية ، بــل 
علــى هــو أيضــا علــى البيئــة والوجــود بــكل مــا 
نعــرف ومــا لــم نعــرف، فــاذا مــا عرفنــا أن كل 
ــا  ــا أنن ــة، عرفن ــة دائم ــر وحرك ــي تغي ــيء ف ش

ضمــن مرجــل اســمه الكــون .

وهنــا يمكــن أن أجيــب إلا إذا عرفــت الإجابــة 
أولا علــى: مــن أنــا، ومــن أيــن، ولمــاذا، وإلى أين؟! 

بعدهــا يمكــن أن أجيــب علــى تســاؤلاتك. 
ولذلــك لا أســتطيع أن أجيــب لجهلــي علــى 
ــا، ومــن  ــك الأســئلة الســابقة” مــن أن ــة تل إجاب
أن  علــي  فقــط  أيــن؟!”.  وإلى  ولمــاذا،  أيــن، 
ــتطيع  ــا أس ــي كل م ــا، وه ــة أن ــم أن اللحظ أعل
اســتغاله، أن أســعد ذاتــي دون الإضــرار بمــا 
يحيــط بــي. فأنــا بذلــك أكــون ضمــن تلــك 
التغيــرات التــي تحــدث مــن الأزل وستســتمر 

إلى الأبــد إن كان هنــا أمــد

تلــك  ليســت  يشــغلني  يظــل  مــا  لكــن   .
الحقيقــة.  هــو  الــذي  الفنــاء  بــل  التغيــرات، 
الفنــاء الــذي يلتهــم كل شــيء، وإن لــم يكــن 
هنــاك مــاذا بعــد؟ مــا نعيشــه مــن تغيــرات 
تغيــرات  مــن  اليســير  الشــيء  إلا  يســاوي  لا 
قادمــة قــد لا تســتوعبها عقولنــا الآن وبقدراتهــا 
الحاليــة، إلا إذا واكبــت وشــاركت فــي التغيــر 
لتســتوعب القــادم، فالعقــل الحالــي متخلــف 
حــاول  وإن  ســيحدث،  مــا  اســتيعاب  عــم 
التخيــل الــذي يدهشــنا، إلا أنهــا أمــام ماهــو 
قــادم لا شــيء. ولذلــك التغيــر الــذي ســيأتي 
ليســتوعب  البشــري  العقــل  بتغييــر  كفيــل 

القــادم. بــدوره 

أظنهــا  التــي  بإنســانيته  كأديــب  أتحــدث   
لا  ولذلــك  القادمــة،  التغيــرات  مــع  ســتُفقد 
أظننــي أســتطيع الإجابــة بأكثــر ممــا أجبــت. 

مــع شــكري لكــم “

المثقف العربي والتغيرات العالمية 
عـادة مـا نطـرح الأسـئلة التـي نعـرف إجاباتهـا مسـبقا ، أو علـى الأقـل مـا يمكـن تصنيفهـا  
بالنسـبة لأي مثقـف بأسـئلة موقـف ، مـع أو ضـد ، أو سـؤال متفلسـف سوفسـطائي قابـل 
لأيـة إجابـات مطاطيـة تعتمـد بالأسـاس علـى قـدرة الأديـب علـى التاعـب بالألفـاظ وتنميـق 
الجمـل وإظهـار خبرتـه في رص العبـارات بحرفية وزخرفة ، لكن سـؤالي بالأسـاس كان نابعا 
مـن إشـكالية داخليـة لا تفـارق فكـري وتحسسـني بالعجـز حيـال مـا يقـع فـي هـذا العالـم 
، وفـي غمـرة الأسـئلة التـي عـادة مـا يتبناهـا المثقفـون فـي لقاءاتهـم حـول حريـة التعبيـر 
والمنـع و اضطهـاد السـلطات والتهميـش وغيـر ذلـك ، وحين يغيب السـؤال المهـم أين هو 
المثقـف مـن مطالبتـه بنصيبـه علـى موائد أخـد القـرار والتخطيط وطـرح إشـكاليات  كفيلة 
بـأن تخلـق رهانـا فكريـا قابـا للنقـاش وإن لم يقبـل بالتحقيـق علـى أرض الواقع ، فـي غمرة 
ذلـك السـؤال المعجـز بداخلـي كان لابـد من إشـراك الآخـر في الرد عـن هذا الاسـتبيان ، ليس 
للتوصـل إلـى أجوبـة معينـة ، لأنـه فـي اعتقـادي مـن الصعـب إيجـاد أجوبـة مقنعـة ولكـن 
بالأسـاس لإدراك إن كان هنـاك إدراك لمثـل هـذه الإشـكاليات في فكر المثقـف العربي أينما 

وجـد جغرافيـا فـي هـذا الكون الفسـيح..

استطلاع/ليلى مهيدرة
 أديبة مغربية 

محمد الغربي عمران
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الإعامــي المصــري المقيــم فــي المغــرب رزق 
المدنــي اختــار أن يجيــب علــى الإشــكالية مــن 
ــولات ودور  ــار التح ــه ب” قط ــال عنون ــال مق خ
خالــه   مــن  طــرح  مقــال  العربــي”  المثقــف 
التعريــف بالمثقــف ودوره فــي المجتمــع وصــولا 
المــأزق  مــن  الخــروج  إســتراتيجية  وضــع  الى 
خــال  مــن  العامــة  الحيــاة  فــي  والمشــاركة 
مجموعــة مــن النقــاط حيــث قــال “ مــا مــن 
شــك أن المثقــف هــو احــد عنوانيــن المجتمــع 
البــارزة، فمــن خالــه نســتطيع الحكــم علــى 
احــد  لأنــه  اليــه،  وصــل  الــذي  الوعــي  مــدى 
معايــر ضميــر الأمــة، و مرآتهــا التــي تعلمــت 
تفكيــك  وبإمكانــه  ماضيهــا  مــن  الــدروس 
رســم  فــي  والمســاهمة  حاضرهــا  مشــكاته 

مســتقبلها. خطــوط 

دائمــا  المثقــف  عــن  الحديــث  عنــد  لكــن 
جوهــري  ســؤال  و  اشــكالية  تحــدث 

من هو المثقف؟.

عديــدة  إشــكاليات  يثيــر  يفتــأ  لــم  ســؤال 
ووظيفتــه  ومحدّداتــه،  بحرمعنــاه،  فــي 
ــذا  ــوّلات ه ــة تح ــي مرحل ــيّما ف ــلطته، ولاس وس
المجتمع؛علــى غــرار مــا يجــري مــن تحــولات 
المجتمــع  مــن  كجــزء  العربيــة  بلداننــا  فــي 
فــي عالــم تعولــم فيــه كل شــيء. الإنســاني 

ــذي  ــخص ال ــو الش ــف ه ــف المثق ــن تعري يمك
وينتــج  والتفكيــر  الذهنــي  العمــل  يمــارس 
ــا  ــرع التكنولوجي ــون ويخت ــوم والفن الآداب والعل
وموســيقيين  والكتــاب  والناثريــن  والشــعراء 
والفاســفة ..وهــذا أن دل علــى شــيء فإنمــا يــدل 
علــى مــدى تعــدد فــروع الثقافــة وكثــرة أقطابهــا 

ــر. ــن البش ــا م ــدد مزاوليه ــالكها وتع ومس

قبــل الحديــث عــن دور المثقــف فــي عالــم 
المتغيــرات التــي يمــر بنــا يجــب الإشــارة الى 
نقطــة جوهريــة مفادهــا وجــود فجــوة بيــن 
المثقــف و المتلقــي، مرجــع ذلــك إلى مشــكلتين.

بداخلهــا  يتقوقــع  التــي  الشــرنقة  الأولى 
يفهمهــا  لا  مصطلحــات  بســبب  المثقــف، 
ــل  ــة، تجع ــافات فكري ــق مس ــا يخل ــة مم الغالبي
الفهــم  عــن  بعيــدة  خطاباتــه  و  اطروحاتــه 

عنــه. النــاس  فينصــرف 

واقعــه  لحقيقــة  المجتمــع  فقــدان  الثانيــة 
ومرجعيتــه. بهويتــه  الكافــي  الإلمــام  وعــدم 

لا احد يســتطيع ان ينكر أن التحولات الكبرى 
التــي يشــهدها العالــم نتــج عنهــا كثيــر مــن 

الآثــار الإيجابيــة فــى حيــاة البشــرية مــن تقــدم 
ــتطيع  ــن نس ــانية، لك ــات الإنس ــي المجتمع ورق
ــا شــوائب ســلبية  ــه ان له القــول فــي الوقــت ذات
فــي جانــب منهــا زعزعــة الثوابــت العلميــة و 
الفكريــة السياســية و الجغرافيــة التــي ظلــت 
ســائدة ولعصــور طويلــة الى أن جــاءت التحــولات 

الكبرىفغيــرت الكثيــر.

وإذا مــا ســلمنا أن تيــار التغيــر لــن يتوقــف 
عنــد نقطــة محــددة ســلفا وإنمــا سيســتمر فــي 
طوفانــه، فــإن لــم يجــد مــن يســهر علــى تنقيــة 
شــوائبه سيشــكل و بــكل تأكيــد خطــراً وجوديــاً 
علــى المجتمعــات وإيمانهــا بوحدتهــا السياســية 

ــا الأخاقيــة. ــة و تفردهــا بقيمه و الجغرافي

فــي  يمكــن  المشــكلة  هــذه  حــل  جوهــر 
نقطتيــن 

الاتصــال  و  المعرفــة  بــاب  نغلــق  الأولى هــل 
المجهــول؟. المتغيــر  مــن  خوفــا  بالأخــر 

الثانيــة مواكبــة التغيــرات مــع الســهر بعيــون 
واعيــة امينــة حتــى لا ننزلــق الى مســتنقعات 
قيــم  و  الأخاقيــة  مكتســباتنا  تســحق 

حضارتنــا. 

استشــراف  يمكــن  ســبق  مــا  ضــوء  فــي 
دورالمثقــف فــي مجتمعنــا العربــي مــن خــال 

الإســهامات. مــن  مجموعــة 

ــزول مــن برجــه  ــى المثقــف الن 1 – يجــب عل
المجتمــع  يشــارك  و  يســاير  و  يســكنه  الــذي 
ــرات  ــع كل المتغي ــع و يطل ــه أن يتاب ــي حراك ف

الماديــة و الفكريــة 

لغتنــا  عــن  ينافــح  أن  المثقــف  علــى   –  2

العربيــة باعتبارهــا هويــة المجتمــع، مــن خــال 
المســتخدم  الغربــي  اللغــوي  التأثيــر  مجابهــة 
وفــي  والاتصــال  والاقتصــاد  الإدارة  فــي  اللغــة 
اليومــي  التواصــل  وفــي  الدراســية  المقــررات 

الاجتماعيــة.  الفئــات  بيــن 

خــال  مــن  نــاً  أثرخلقــي  ذو  يكــون  –أن   3
الدفــاع والتمســك بالقيــم الدينــة والأنســانية 
التــي تضمــن للمجتمــع الحفــاظ علــى موروثاته.

4 – محاربة التوغل الرأســمالي و اظهارمســاؤي 
ــى  ــة المتطرفــة القائمــة عل العولمــة الاقتصادي
اقتصــاد الســوق والحريــة والمنافســة وهيمنــة 
التكتــات الاقتصاديــة الكبــرى دون مراعــات 

البعــد الطبقــي للمجتمــع.

5 – التنبيــه مــن خطــورة الغــزو الثقافــي الــذي 
يــؤدي إلى انتشــارالعادات والثقافــة البعيــدة عــن 

قيــم مجمعاتنــا

بيــن  والحــوار  التواصــل  فــرص  تعزيــز   –  6
ــاء  ــداع والبق ــد مــن الإب ــات لمزي ــف الثقاف مختل

فــي ســفينة الركــب الحضــاري

اســس  لتدعيــم  الخطابــة  و  الكتابــة   –  8
وحقــوق  السياســية  الديموقراطيــة  ومبــادئ 

الانســان

تدفــق  وســهولة  بســرعة  المطالبــة   -  9
العالــم  ارجــاء  عبــر  قيــود  بــدون  المعلومــات 
وبالتالــي انتشــار المعرفــة للأســتفادة منهــا فــي 

الحيــاة. مجــالات  شــتى 

القيــم  هيمنــة  بخطــورة  التذكيــر   -  10
فقــدان  مقابــل  الغربيــة  والثقافــة  والتقاليــد 

والمحليــة الوطنيــة  الهويــة 

11 - التذكيــر الدائــم بأهميــة دعــم و الحفــاظ 
علــى الصناعــات الوطنيــة امــام ضعــف القــدرة 

علــى مواجهــة المنافســة الأجنبيــة

12 - المشــاركة الفعالــة فــي الأحزاب السياســية 
ــة التــي  ــة ليكــون البصل ــات المجتمعي و الفاعلي

يسترشــد بهــا المجتمــع.

منهــا وشــكل أخرمــن أشــكال التحــولات تلــك 
مــن  الأخاقــي  الجانــب  فــي  نشــهدها  التــي 
انتشــار القيــم الســلبية، كالفصــل بيــن العلــم 
الماديــة  ًبالقيــم  والأخــاق، والاهتمــام كثيــرا 
علــى حســاب القيــم والمبــادئ الأخاقيــة، ممــا 
مــن  المعرفــة  وإفــراغ  الإبــداع  إعاقــة  إلى  أدى 

“ والإنســاني.  التنمــوي  مضمونهــا 

رزق المدني
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يجيــب  الريمــاوي  محمــود  الأردنــي  الأديــب 
ــه ب”  ــال عنون ــة بمق ــكالية المطروح ــى الإش عل
انهيــار  القيــم السياســية وانكشــاف كذبــة النزعة 
ــن  ــاف بي ــد أض ــمه وق ــع اس ــم وض ــانية” ث الإنس
قوســين )كاتــب مــن الأردن( ، وبرأيــي هــي جملــة 
تفــوق الــدور التعريفــي للمــكان الــذي ينتمــي إليه 
الكاتــب، فزاويــة الرؤيــة لكاتــب أردنــي غيــر مــا 
عليــه  لكاتــب مــن بلــد عربــي  آخــر أو حتــى 
عربــي مقيــم ببلــد أجنبــي ، الكاتــب الأردنــي 
هــو عيــن مركــزة علــى مــا يحصــل فــي الشــرق 
الأوســط والقضية الفلســطينية ولهــذا المقال كان 
ليــس فقــط خيبــة أمــل بعــد التضامــن العالمــي 
الإنســابي بســبب الوبــاء وإنمــا رصــد لمــا يحصــل 
فــي غــزة وقــد جاء فــي مقاله ما يلــي :  “  يتفاعل 
المــرء  مــع مــا يجــري مــن مســتجدات وتحديــات،  
ابتــداءً مــن حيــث كونــه  فــرداً وشــخصاً ومواطنــاً 
ووطنيــة  اجتماعيــة  جماعــة   فــي  عضــواً   ،
وقوميــة،  وأحــد أفــراد العائلــة البشــرية. لقــد تأثر 
كاتــب هــذه الكلمــات مثــل غيــره خال الســنوات 
القليلــة الماضيــة  بجائحــة كورونــا ، التــي ألزمتنا 
المعهــود   حياتنــا  بنظــام  وأطاحــت  البيــوت  
وأثــارت هواجــس لا ســابق لهــا  عــن المخاطــر 
التــي تحيــق بالبشــرية. وجــرى حينهــا الإعــراب 
ــدول والشــعوب مــا  عــن الأمــل بــأن  تســتعيد   ال
يجمعهــا  بســواها فــي القارات الســت  من  مشــاعر  
ــم   ــخير العل ــة تس ــع أهمي ــترك،   م ــر مش بمصي
، وقــد حــدث  البشــرية  بغيــر تمييــز  لفائــدة 
شــيء مــن ذلــك  إذ هبّــت دول متقدمــة لمــد يــد 
العــون  فــي مجــال مكافحــة الجائحــة  للــدول 
ــوف  ــد أن  الخ ــا بع ــي م ــن ف ــد تبي ــرة ، وق الفقي
مــن  انتشــار العــدوى  ومــن  شــبح عــدم الســيطرة 
علــى  الوبــاء  هــو مــا حــرّك  الــدول المتقدمــة لمــد 

ــاء   ــة الوب ــوت صفح ــا إن  انط ــاعدة، فم ــد المس ي
ــى  ــن ، حت ــن متصلي ــرة عامي ــاره لفت ــد انتش بع
عــادت الأمــور إلى مــا كانــت عليــه  مــن فــوارق 
وحواجــز بيــن الــدول والمجتمعــات.، وحتى شــهد 
ــى  ــرب عل ــي أول ح ــا  وه ــرب أوكراني ــم   ح العال
هــذا النطــاق الواســع تقــع فــي أوروبــا  وتتــرك 
تأثيرهــا علــى  العالــم  هنــا وهنــاك . مــا زالــت 
الحــرب فــي ذلــك البلــد وعلــى تخومــه مســتمرة 
وتزهــق الأرواح وتســتنزف المــوارد  الطبيعيــة 
والحيويــة ، ولئــن قيــل ان هــذه الحــرب تبرهــن 
علــى  أن عالمــا جديــدا قــد نشــأ  بغيــر  اســتئثار 
قــوة دوليــة واحــدة  بمقدّراتــه، إلا أن هــذا العالــم 
ــد، متعــدد الأقطــاب “  ظــل  متســماً بمــا  “الجدي
اتســم بــه العالــم  “الســابق” مــن ســيطرة نزعــات 
ــى التســليح  ــة والتوســع  ومــن تســابق عل الهيمن
القوميــة  المطامــح  تضخــك  ومــن  والعســكرة 

ــاب. . للأقط

مدمــرة  زلازل  وقــوع   بعدئــذ  شــهدنا  وقــد   
ــا وســورية والمغــرب ،ووقــوع  فيضــان  فــي تركي
مدمّــر فــي ليبيــا،  وقــد تجنــدت دول العالــم 
ــص  ــا قل ــة، بم ــدان المنكوب ــون  للبل ــد الع ــد ي لم
مــن الأضــرار، غيــر ان غضــب الطبيعــة هــذا 
قــد كشــف قصــورا فــي  مظاهــر العمــران والبنــاء 
الحالــة  فــي  الســدود  وفــي تجهيــز  الحضــري  
الليبيــة، ممــا أدى لوقــوع إعــداد كبيــرة مــن 
الضحايــا والمصابيــن ممــا  يــدل علــى أن   عــدم 
التكيــف الكافــي مــع  تقلبــات الطبيعــة  يــؤدي 

إلى إثمــان غاليــة  وخســائر مريعــة.

ــرب  ــواء الح ــي أج ــطور  ف ــذه الس ــب ه  وإذ اكت
الرهيبــة علــى غــزة ، فلعلــي أشــير إلى خبــر تــم 
تناقلــه عــن  “  انجــازات “ الجيــش الإســرائيلي 
أعلــى  يعــرف  الــذي  المحاصــر  القطــاع  فــي 
كثافــة ســكانية فــي العالــم . الخبــر يقــول إن 
ذلــك الجيــش  قــد اســتعان بالــذكاء الاصطناعــي  
ــذ  ــه . ومن ــد أهداف ــه وتحدي ــام بعمليات فــي القي
ــارت مخــاوف واســعة  ــد ث ــام 2023 فق ــة الع بداي
مــن  أثــار تطبيقــات هــذه البرمجــة  المتقدمــة 
، حتــى أن رواداً وعلمــاء  أســهموا فــي التوصــل 
إلى هــذه التقنيــة، قــد حــذروا مــن  اســتخدامات 
ســيئة  لهــذه البرامــج . وهــا هــي غــزة  وقــد 
ــت إلى مســرح لاســتعراض القــوة الغاشــمة   تحول
ــاة الأطفــال والنســاء  بأســلحة فتاكــة  تهــش حي
بعضهــا أســلحة أميركيــة  تســتخدم لأول مــرة 
 ، الــذكاء الاصطناعــي  إلى تطبيقــات  ، إضافــة 
والنتيجــة هــي تهديــم غــزة هاشــم التــي ولــد 
فيهــا  الإمــام الشــافعي علــى رؤوس ســاكنيها ، مــع 
الاســتهداف المنهجــي للأطفــال والنســاء  ، ومــع 

ــا  ــركا وبريطاني ــل أمي ــة مث ــاع دول متقدم امتن
وألمانيــا وغيرهــا عــن الدعــوة لوقــف إطــاق 
النــار ، ووقــف هــذه الحــرب المتوحشــة ضــد كل 
ــره   ــاة. ويمثــل هــذا وغي ــاء و مظاهــر الحي الأحي
انهيــاراً مدويّــاً  للقيــم السياســية الدوليــة التي تم 
ــة،  ــة الثاني ــا  بعــد الحــرب العالمي التوافــق عليه
وأبــرز مظاهــر الانهيــار  انكشــاف أكذوبــة النزعــة 
الانســانوية لــدى دول أوروبيــة متقدمــة، والازدراء  
الــذي تقابــل فيــه الأمــم المتحــدة  والمنظمــات 
الدوليــة  مــن طــرف مــن يقــودون الحــرب علــى 

غــزة  ويؤججونهــا.

 إنــي  انشــغل كُليــةً   وبكامــل  كيانــي بهــده 
التطــورات  واعبّــر عــن  مواقفــي فــي مقــالات 
منتظمــة  انشــرها،  وفــي الحضــور علــى منصــة 
للتواصــل الاجتماعــي ، وفــي الحــراك الاجتماعــي  

ــر كافٍ.”  ــك غي ــأن ذل ــي ب مــع الشــعور الذات

أمــا صاحــب حديقــة الســهو الأديــب العمانــي 
محمــود الرحبــي فــكان رده قويــا تــكاد تحســه 
ــرا رده تحــس  فضفضــة بصــوت عــال ، وأنــت تق
ــذي  ــز ال ــم والعج ــكل الأل ــي ب ــك الداخل ــه صوت أن
ــارات  ــك وبــكل الاكراهــات والاختي ــج بداخل يختل
“ ربمــا  الممكنــة وغيــر الممكنــة حيــث يقــول 
الخيــارات  أصعــب  مــن  العزلــة  خيــار  يكــون 
فــي الزمــن المتحــول الــذي نعيــش، لا يمكنــك 
الحيــاة،  وســط  فــي  وأنــت  معــزولا  تكــون  أن 
ســتكون عزلتــك مخادعــة، مثــا كيــف لــك أن 
لا  مــا  وهــو  هاتفــك،  برفقتــك  كان  إذا  تنعــزل 
يمكــن الاســتغناء عنــه ،حيــث أن شــبكة الحيــاة 
ــأدق التفاصيــل. كمــا لا يمكنــك  ــه وب مرتبطــة ب
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الاســتغناء عــن مابســك، فقــد أصبــح الهاتــف 
الخلــوي جــزءا عضويــا مــن تفكيرنــا ، ولــم لا، 
جــزءا مــن أعضائنــا الحيويــة. هــو مــن يزودنــا بمــا 
نرغــب وبمــا لا نرغــب. مفــروض عليــك شــئت أم 
ــول  ــو مفص ــا وه ــدوده الدني ــي ح ــى ف ــت، حت أبي
عــن الأنتــر نــت، فــا بــد مــن وفــود طــارق يســأل 
عنــك مــن خالــه ،وربمــا فــي اليــوم الواحــد أكثــر 
مــن مــرة. لذلــك لا مهــرب مــن تفاعــات الكــون، 
ومــن يفعــل ذلــك اختيــارا فســيدخل نفســه فــي 
صــراع ربمــا هــو فــي غنــى عنــه. إذن لا بــد مــن 
ترويــض هــذه العاقــة مــع العالــم وليــس صدهــا 
مدلــولات  لديهــا  أصبــح  بذلــك  العزلــة  نهائيــا. 
جديــدة، وضمــن هــذه المدلــولات هــو التواجــد 
التفاعــل  وأيضــا  والأحــداث،  العالــم  قلــب  فــي 
معهــا. فــإذا كنــت تمتلــك مشــاعر فابــد لــك مــن 
التفاعــل بــأي شــكل مــن الأشــكال مــع واحــدة 
الذيــن  الأطفــال  آلاف  صــور  مــن  الأقــل  علــى 
يبــادون فــي قطــاع عــزة وبوحشــية حيــن تــدوس 
القنابــل علــى رؤوســهم الصغيــرة الغفلــى. أســقف 
تنطبــق علــى أجســادهم البضــة لتوقــف قلوبهــم 
البريئــة عــن الخفقــان إلى الأبــد. أتذكــر شــابا مــن 
ــه،  ــم مــن أحــد أقارب ــه ضي ــم ب ــة أل ــة عماني قري
ــه و  ــزم إلى ذات ــم ينه ــرب ول ــاد ويه ــرك الب ــم يت ل
طــرق  فــي  ويدخــل  بصحتــه  ويضحــي  آلامــه 
الإدمــان الســوداء، إنمــا اختــار أن يلتجــئ إلى حضن 
الطبيعــة الأم، فعــاش ســنوات بيــن الجبــال بــدل 
أن يعيــش بيــن الحفــر. و اســتطاع فــي عزلتــه 
وفيديوهــات  فوتوغرافيــة  صــورا  ينتــج  أن 
ــة عــن الطيــور والحشــرات وأنــواع الحجــارة  جميل
والينابيــع، بــل اكتشــف أماكــن جديــدة وتحــرر 
مــن أســوار اجتماعيــة كانــت تكبلــه وصــار ينتقــل 
تلــك  ،رغــم  الصخــور  بيــن  خفيفــة  بمابــس 
العزلــة الاختياريــة التــي دفعــه الظلــم الاجتماعي 
إليهــا إلا أنــه كان مخترقــا بالميديــا ولكنــه حولهــا 
مهمشــا  يكــون  أن  وبــدل  منتجــة.  وســيلة  إلى 
منبــوذا صــار مــع الوقــت معروفــا بدليــل أن كاتــب 
هــذه الســطور يتذكــره فــي هــذه اللحظــات، ولأنــه 
ــدر  ــة ت هــارب بــا عمــل اســتطاع أن يصنــع مهن
لــه المــال انطاقــا مــن هــذه العزلــة ،حيــث صــار 
يأتــي مــرة فــي الأســبوع إلى ســوق قريتــه و يبيــع 
ــة مــن عســل نحــل صــاف،  مــا اكتشــفه فــي عزل
وكذلــك صنــع عصيــا تقليديــة مــن أشــجار “العتــم 
العزلــة  الجبــال. ســؤال  المنتشــرة فــي أعالــي   “
ــي  ــا الحال ــي وقتن ــر ف ــم البش ــده معظ ــذي ينش ال
وتســارعها  وعنفهــا  الحيــاة  ضغوطــات  بســبب 
ــا لا عاقــة ظاهــرة  أخــذ أشــكالا جديــدة، وأحيان
لهــا بالعزلــة بمعناهــا التقليــدي، خاصــة حيــن 
ــل  ــن. ب ــور والمتابعي ــك الجمه ــي ل تكــون ســببا ف

أحيانــا تجلــب أعــداء غيــر متوقعيــن. فــي الفيلــم 
القتــل” مــن إخــراج مــارك  “ موســم  الأمريكــي 
وروبتــرت  ترافولتــا  جــون  وتجســيم  جونســون 
دينيــرو، يختــار رجــل كهــل الاعتــزال فــي الغابــة 
ــع  ــج م ــوخ، نس ــراء ك ــر ش ــا عب ــاة فيه ــق حي وخل
الوقــت تفاصيــل حيــاة جديــدة، وصــار يســتمتع 
والصيــد  المشــي  بيــن  يومــه  مجــزءا  بعزلتــه 
المدينــة إلا حيــن ينتهــي  يــزور  البــري،وكان لا 
منــه الــدواء وبعــض ملتزمــات الطبــخ الضروريــة. 
ولأنــه جنــدي أمريكــي ســابق حــارب مــع الجيــش 
ــه مــن بيــن  ــر ل ــا، فقــد ظه الأمريكــي فــي صربي
ــدور  ــا، لي ــه انتقام ــب قتل ــن يطل ــة م ــجار الغاب أش
بينهمــا عــراق طويــل ومواقــف داميــة كان الرجــل 
فــي  ماضيــه  لــولا  عنهــا  غنــى  فــي  المعتــزل 
الجنديــة. تفيــد “ العزلــة الجماعيــة “ - إن صــح 
التعبيــر- فــي ترويــض الفوضــى التــي تحيطنــا 
،أو بمعنــى مــن المعانــي تهذيبهــا. فحيــن تكــون 
وســط الجمــوع ربمــا تســتطيع أن تنتشــل نفســك 
ــا  ــا عــن فضائه ولكــن دون أن تفــرط فــي إقصائه
العمومــي التفاعلــي، وكمــا أن لنفســك عليــك حــق 
– حســب المقولــة المعروفــة – فــإن لكثيريــن مــن 
حولــك عليــك حــق أيضــا. وبعــد ذلــك حتــى وإن 
اختــرت العزلــة التقليديــة عــن طريــق نفســي 
جســدك بعيــدا عــن العالــم، فــإن هــذا العالــم لابــد 
ماحقــك وإن بأشــكال جديــدة لا يمكنــك التكهن 
الســابقين:  المثاليــن  فــي  كمــا  توقعهــا،  أو  بهــا 

ــينمائي.” ــال الس ــي، والمث ــال الواقع المث

ــة  ــن رد الإعامي ــرا ع ــف كثي ــو رد لا يختل  وه
أجابــت  حيــث  العفيشــات  فاطمــة  الأردنيــة 
باقتضــاب وحــزم “ ككاتــب أو كأديــب يخيــط 

حروفــه وينســجها مــن وحــي خيالــه، أو ينابيــع 
الفــؤاد، لا يمكــن أن أكــون أو نكــون بمعــزل عــن 
رعــب  أفــام  مــن  أســوأ  بــدا  فالواقــع  العالــم، 
أُنتِجــت فــي مخياتنــا، وينابيــع مياهنــا جفــت 
وتبدلــت بالــدم. فــي عالــم تغنــى بالإنســانية 
لكــن حقيقتــه تعــرت فــي الشــرق الأوســط،لا 
ــك  ــأة تل ــت وط ــون تح ــة إلا أن أك ــن كعربي يمك
القصــف،  تحــت  أكــن  لــم  لــو  حتــى  الحــرب 
عروبتنــا  ســرب  خــارج  أغــرد  أن  يمكــن  ولا 
فــرح  علــى  وروداً  أنثــر  أن  ولا   ، -المزعومــة- 
أحــق  الجماعيــة  ومقابرهــم  الأبريــاء  فأشــاء 
بهــا. ككاتــب يغــذي حروفــه مــن مخيلتــه بــات 
الأبيــض لــون الأكفــان وأكيــاس الموتــى، والســواد 
الكاحــل عالمنــا وحزننــا، الأحمــر لطــخ الطــرق، 
ضحايــا  الأبريــاء  أجســاد  غطــى  والرمــادي 
نكــون  أن  ذلــك  عقــب  أنســتطيع  الفســفور، 
ثابتيــن وســط زعزعــة المتغيــرات وضبابياتهــا!؟ 

صالــح لبرينــي شــاعر يمتلــك قلمــا متفــردا ، 
وكاتــب مغربــي يمتلــك الحــس النقــدي الــاذع 
،عــرف بمواقفــه الصارمــة فــي الســاحة الثقافيــة 
والمغربيــة ، لــم يتأخــر فــي الــرد علــى الاســتبيان 
، فــكان خطابــه القاســي خيــر دليــل علــى الحرقــة 
التــي تختلــج صــدره كمثقــف لا يملــك الا تســليط 
ــث كان رده  ــم حي ــي العال ــع ف ــا يق ــى م ــوء عل الض
:  “العالَــم، فــي القــرن الواحــد والعشــرين، يشــهد 
تحــوّلاً مُفزعــاً ومُرعبــاً، ومثيراً للكثير من الأســئلة 
وفــي صيــرورة جــد قاســية وقاصمــة  المؤرقــة، 
المتغيّــرات،  هــذه  يســتوعب  لا  مَــنْ  كلّ  ظهــر 
ــه خــارج التاريــخ والحضــارة الإنســانية، بــل  تجعل
ــرز  ــا تب ــهدها حياتن ــي تش ــة الت ــرعة الفائق إنّ الس
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المــآلات والمصائــر التــي تنتظــر الإنســانية فــي 
قــادم الأيّــام، وهــي مــآلات صعبــة فــي ظــل أوضــاع 
سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة تنــذر بالكــوارث 
والمآســي، فالحــروب والنزاعــات، ومــا ينجــم عنهمــا 
مــن خــرابٍ وتدميــرٍ مــادي ومعنــوي للإنســان، بــل 
الدوليــة  السياســة  دواليــب  فــي  المتحكّميــن  إن 
يخططــون لأمــور كارثيــة ســتجني منهــا البشــرية 
أهدافهــم  لأن  والمصائــب،  الويــات  قاطبــة 
إلى  العالــم  تحويــل  فــي  تنحصــر  وغاياتهــم 
محرقــة، وتحديــداً دول العالــم المتخلّــف إلى دول 
ــور  ــات التط ــة مجري ــى مواكب ــدرة عل ــك الق لا تمل
التقنــي والصناعــة الالكترونيــة التــي بلغــت مداهــا 
فــي بدايــات الألفيــة الثالثــة، ولهــذا ناحــظ الهــوة 
ــة بيــن دول تفتقــد للتقنيــة وغارقــة فــي  الحاصل
الاســتهاك ودول جــد متطــورة ومتقدمــة فــي هــذا 
المجــال التكنولوجــي، ممــا يعنــي حقيقــة واحــدة 
وهــي أن العولمــة بتجلياتهــا ومظاهرهــا ونتائجهــا، 
الجمركيــة،  الحــدود  تحطيــم  فــي  والمتجليــة 
أفضــى  ممــا  صغيــرة،  قريــة  العالَــم  وتصييــر 
فــخ  فــي  وســقوطها  المتخلفــة  الــدول  إلى عجــز 
عولمــة جارفــة للقيــم الإنســانية، ونشــر ثقافــة 
اســتهاكية لاتؤمــن إلا بالربــح، بينمــا الإنســان هــو 
الخاســر الأكبــر، إذ أصبحــت قيمتــه تكمــن فــي 
ضحالتــه وســطحيته، جهالتــه وغباوتــه، لكونــه 
ــن  ــلّعاً ) م ــار مُس ــا ص ــانية عندم ــى إنس ــى عل قض
ــي  ــه ف ــوط ب ــدور المن ــر وال ــد الجوه ــلعة(، فاق الس
ــرّ  ــة يم ــة ثاني ــن جه ــة. وم ــن جه ــذا م ــود ه الوج
ــم مــن أوضــاع مزريــة جــرّاء اســتبداد القــوى  العالَ
العظمــى علــى الشــعوب المقهــورة، ففــي كل بقعــة 
مــن بقــع العالــم تشــتد حــدّة الصراعــات والحــروب 
فــي  اقتصــاديّ خصوصــا  أو  عقَــديّ  باســم  إمــا 
العالَــم العربــي، الــذي يتــمّ التنكيــل بشــعوبهم 
إلا  تــأت  لــم  والتــي  الديموقراطيــة  باســم  تــارة 
أو  الدبّابــات،  ظهــور  علــى  الاســتبداد  بســلطة 
بأنظمــة خانعــة تتــرك خيــرات الأوطــان يتــمّ 
العالميــة  القــوى  لهــذه  وخاضعــة  اســتنزافها، 
مازالــت  التــي  الأخيــرة،  الحــرب  ومــا  الجائــرة، 
ــى قطــاع  ــا مســتمرة إلى هــذه اللحظــة، عل فصوله
غــزة مــن لــدن المحتــل الصهيونــي بإيعــاز مــن 
الولايــات  رأســها  وعلــى  الدولــي  الإرهــاب  دول 
ــا وفرنســا  ــا وألماني ــة وبريطاني المتحــدة الأمريكي
وإيطاليــا والــدول العربيــة المتواطئــة والمستســلمة 
مجــالا  يــدع  لا  بمــا  تثبــت  الغربيــة  للإمــاءات 
للشــك أن هــذه القــوى لهــا مخططــات جهنميــة 
للعالَــم  جديــدة  خرائــط  تشــكيل  لإعــادة 
ــة.                                                                 ــي المنطق ــا ف ــى مصالحه ــاظ عل ــي للحف العرب
ــف  ــى المثق ــه عل ــوف علي ــع المأس ــذا الواق ــام ه أم
ــر  ــدّ الشّ ــل كامــل المســؤولية لمقاومــة م أن يتحمّ

الدولــي بالإبــداع أولا، مــن خــال، التفاعــل مــع 
ــا الشــعوب التــي تتعــرّض لهــذه الممارســات  قضاي
الاإنســانية، والتعريــف بهــا إعاميــا حتــى تتضــح 
حقيقــة هــذا الغــرب، ثــم بالتأمــل والتفكيــر فــي 
إيجــاد الســبل الكفيلــة للحــدّ مــن هــذا التغــوّل 
اســتعادة  إلى  والســعي  الرأســمالي،  الإمبريالــي 
ــي  ــراط الفعل ــي الانخ ــل ف ــدوره المتمث ــف ل المثق
للإنســان،  الحيــاة  عــن حــق  للدفــاع  والمســؤول 
والمســاواة  العدالــة  الفقــري  عمودهــا  حيــاة 
والحريــة، رغــم أن هــذه القيــم لــم يعــد لهــا محــل 
ــا  ــة، وأيض ــة المتطرف ــة الغربي ــل الغطرس ــي ظ ف
علــى  الآخــر  مــع  قنــوات  فتــح  إلى  الســعي  فــي 
أســاس التكافــؤ، لا علــى ركيــزة الغالــب والمغلــوب، 
بتشــكيل  وذلــك  العادلــة،  بقضايانــا  للتعريــف 
فــي  للوقــوف  العالَــم  لمثقفــي  عالَميــة  جبهــة 
وجــه التكالــب الغربــي علــى دول العالَــم المتخلــف 

والمُسْــتَعبَد.                

 وبصفتــي مثقفــا منشــغا بالإنســان وقضايــاه، 
الإنســان جريــرة  فــي حــق  يقتــرف  مــا  فــإن 
كبــرى وجريمــة لــن تغتفــر، لأن مــا يجــري مــن 
وحقوقــه،  وكينونتــه،  وجــوده  فــي  ممارســات 
الحضــارة  أســطورة  أن  واحــدة  حقيقــة  تؤكّــد 
الغربيــة بشــعاراتها وثقافتهــا، بقيمهــا المنتصــرة 
للعقانيــة والحــق وإعــاء قيمــة الفــرد داخــل 
المجتمــع، قــد نُســفت وانكشــف وجههــا القبيــح 
والمُســتبِدّ، وحكمــت علــى العقــل بالمــوت، ومــن 

ــة.”  ــاء/ النهاي ــى الإنســان بالفن ــمّ عل ت

المهــدي ناقــوس صاحــب موقــع انطولوجيــا 
والباحــث العميــق ، الموســوعة كمــا يحــب أن 

يناديــه الجميــع ، عيــن راصــدة لــكل حركــة 
والغربــي  العربــي  العالــم  فــي  وأدبيــة  علميــة 
أيضــا ، كان لابــد مــن أن نســتقطع مــن وقتــه 
نســتلهم  وأن  برأيــه  بيننــا  ليكــون  الثميــن 
مــن رده بعــض مــا قــد يجــول بخاطــره وهــو 
ــة  ــكنه بمدين ــن مس ــم م ــرات العال ــع متغي يتاب
ناقــوس  المهــدي  الاســتاذ  يقــول   ، اليوســفية 
ــف  ــن منعط ــا م ــم حالي ــر العال ــه : يم ــي مقال ف
خطيــر، جــراء التحــولات الاســتراتيجية التــي 
يخضــع لهــا، ممــا أدخلــه فــي أزمــة حقيقيــة 
تســعى إلى تغييــر الخريطــة العالميــة خدمــة 
أنظمــة  لإســقاط  تســعى  توســعية،  لأطمــاع 
وعــروش، وقيــام كياتــات هجينــة، ممــا يؤثــر 
ســلبا علــى الصيــرورة التاريخيــة، والتــوازن العــام 
للنظــام العالمــي، واخضاعــه لرغبــة كمشــة مــن 
الــدول الاســتعمارية المتحكمــة، وأحــدات فجــوة 
واقتصاديــا  سياســيا  الدوليــة  العاقــات  فــي 
واجتماعيــا وربمــا ديموغوافيــا أيضــا باســتنبات 
أنــواع مــن الأوبئــة الفتاكــة لمحــق ممــن لــم 
تمحهــم الحــروب، وسياســات التجويــع والتفقيــر.

نتائــج  مــن  التخريجــات  هــذه  ولعــل   
التكنولوجيــا الحديثــة التــي ىأنعمــت بهــا علينــا 
الحضــارة الحديثــة، اذ فــي الوقــت الذي جــاء فيه 
اكتشــاف التكنولوجيــا لخدمــة المجتمــع، وبنــاء 
ــم، وتســخيرها رهــن اشــارته فــي  الإنســان القوي
والتوافــق  والســلم  والتعليــم  والهندســة  الطــب 
تمامــا  انقلــب  قــد   الامــر  نجــد  والتعايــش، 
واصبحــت عــدوة للإنســان، تســتخدم لتقتيلــه 
وابتــزازه بعدمــا كان يؤمــل أن تســعى لإســعاده،

الســؤال المهــم بالنســبة لنا،هــو مــا جــدوى هذه 
التكنولوجيــا التــي تمعــن فــي تشــييء الانســان 
يشــكل  كان  بعدمــا  دوره،  وتهميــش  وإذلالــه، 
الــدول  أطمــاع  وأججــت  اهتماماتهــا،  محــور 
والإمعــان  الفقيــرة  الــدول  لابتــزاز  المتقدمــة 
ــة  ــذه الحماي ــا، ه ــة حمايته ــا بحج ــي تفقيره ف
الصوريــة مكنتهــا مــن بســط هيمنتهــا علــى 
كل مقدراتهــا الاقتصاديــة، واســتغالها بشــكل 
مبــاش، بعــد زوال الاســتعمار التقليــدي، خاصــة 
وتفــكك  الاشــتراكي  المعســكر  انهيــار  بعــد 
الاتحــاد الســوفياتي، وهيمنــة القطــب الواحــد 
الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــت  فــي  المتمثــل 
التــي تســعى لتركيــع العالــم، وبســط ســيادتها 
فســادا  فيــه  تعيــت  العالــم،  علــى  التوســعية 
وظلمــا وخرابــا، بخلــق بــؤر التوتــرات الإقبيميــة، 

الــدول.   وزرع الحــزازات بيــن 

ومــا الضغــط الــذي تمارســه الولايــات المتحــدة 

المهدي ناقوس
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الــدول  بعــض  إرغــام  أجــل  مــن  الامريكيــة 
مهزلــة  علــى  للتوقيــع  المتخلفــة  العربيــة 
التطبيــع  مــع العــدو، ســوى نمــوذج بســيط، وهي 
خيــارات اســتراتيجية لهــذه الــدول بيــن بقــاء 
عروشــها علــى أربــع، أو التعجيــل بإســقاطها، وكل 
ذلــك مــن أجــل إعطــاء شــرعية وهميــة للكيــان 
الصهيونــي، وســعيا لضمــان موافقتهــا المبدئيــة 
وإبادتــه،  الفلســطيني  الشــعب  قتــل  علــى 

وتشــريده، وفــرض الهيمنــة علــى أراضيــه..

الخــراب  هــذا  إزاء  حاليــا  نشــاهده  مــا  وهــذا 
الكبيــر الــذي يتعــرض لــه الشــعب الفلســطيني 
الصهيونــي  الهولوكســت  لهيــب  تحــت  الأعــزل 
والحجــر،  والشــجر  البشــر  يســتهدف   الــذي 
الفلســطيني  التواجــد  علــى  للقضــاء  ويرمــي 
فــوق أرض غــزة، بزعامــة الترســانة الامريكيــة 
الهمجيــة التــي أبــادت الهنــود الحمــر، بحــرق 
الهــروب  عــاى  واجبارهــم  وذبحهــم  منازلهــم 

القســري.   والتهجيــر 

فــي الحلقــة 70 مــن يوميــات المقتلــة الفظيعة 
التــي تدخــل ضمــن سلســلة التصفيــات العرقيــة 
القظيعــة التــي تعــرض لهــا العنصــر البشــري 
عبــر التاريــخ، والتــي نوثقهــا حلقاتهــا بموقــع 
“أنطولوجيــا الســرد العربــي”، يتمثــل الأســتاذ 
ــدة  ــن قصي ــع م ــطه بمقط ــادل الأس ــور ع الدكت
)حالــة حصــار( للشــاعر الفلســطيني محمــود 

ــش  دروب

المــدن  واجتيــاح  الأقصــى  انتفاضــة  )فــي 
الفلســطينية فــي العــام ٢٠٠٢ أحصــى محمــود 

باختصــار الفلســطينيين  خســائر  درويــش 

 “ خسائرنا: من شهيدين حتى ثمانية
كل يوم،

وعشرة جرحى
وعشرون بيتا

وخمسون زيتونة،
بالإضافة إلى الخلل البنيوي الذي

واللوحــة  والمســرحية  القصيــدة  ســيصيب 
الناقصــة”

ولــم يمتــد بــه العمــر ليعيــش معنــا حــروب غــزة 
العديــدة: ٢٠٠٨ / ٢٠٠٩ و٢٠١٢ و٢٠١٤ و٢٠١٨ و٢٠٢١ و٢٠٢٣ 
التــي تضاعفــت فيهــا خســائرنا حتــى بلغــت فــي 
ألــف  و٦٠  شــهيد  ألــف   ١٦ الدائــرة حاليــا  الحــرب 
جريــح و٦٠. /.. مــن منــازل قطــاع غــزة وتشــريد 
أكثــر مــن مليــون ونصــف فلســطيني، عــدا شــهداء 
الضفــة الغربيــة وتجريــف البنيــة التحتيــة لجنيــن 

ومخيمها ومخيمات طولكرم وباطة و..(

إلا أن  الجســيم لا يمكننــا  الدمــار  أمــام هــذا 
ــة  ــا العربي ــة لأنظمتن ــؤولية الكامل ــل المس نحم
المتخاذلــة الجبانــة، وتعاملهــا بحيــاد مطلــق، 
ولامبــالاة تامــة وصمــت جســور حيــال مــا يجري، 
فــي الوقــت الــذي تســتعرض فيــه عضاتهــا، 

وتســلط عســاكرها لقمــع وضــرب الشــعب.

المتواطئــة  لمواقفــه  العربــي  وللمثقــف   
والخنوعــة، وخضوعــه لعمليــة تدجيــن شــاملة 
بفضــات  كرشــه  وحشــو  ضميــره،  بشــراء 
ــر  ــا وزي ــر عنه ــة عب ــة مرضي ــد، وهــي حال الموائ
الثقافــة المصــري الســابق فــاروق حســني بقولــه 

الحظيــرة”. إلى  المثقفيــن  أدخلــت  “لقــد 

ــتاذ  ــدي الأس ــف الهن ــر الإداري  والمؤل ــا الخبي أم
الدكتــور  الهنديــة   الجامعــات  بإحــدى  الســابق 
عبدالرحمــن محمــد شــريف فقــد عنــون مقالتــه  
ب “ العالــم المتغيــر “ قــال فيهــا : يشــهد العالــم 
التطــورات  إن  حيــث  تمامًــا،  مختلفًــا  شــيئًا 
فــي مختلــف المجــالات والقطاعــات المتنوعــة 
والمناطــق الجغرافيــة المختلفــة تتجــاوز توقعــات 
معظــم الاقتصادييــن، واســتراتيجيي الأعمــال، 
وعلمــاء الاجتمــاع، وأســاتذة السياســة فــي الأمس.

تشــعر مؤسســات الفكــر والــرأي فــي جميــع 
النمــو  إزاء  بالانزعــاج  الغربــي  العالــم  أنحــاء 
الــذي تحقــق فــي التعليــم، وتطويــر  الســريع 
والنمــو  والابتــكار،  والتكنولوجيــا،  العلــوم 
الاقتصــادي فــي أجــزاء مختلفــة مــن العالــم. 
لقــد بــرز الشــرق كقــوة هائلــة وبــدأ فــي الريــادة 

القطاعــات. مــن  العديــد  فــي 

هنــاك اســتراتيجيون جــدد مــن مختلــف أنحــاء 
الحالــي.  والنظــام  الممارســات  يتحــدون  العالــم 
تــم إنشــاء أســواق جديــدة فــي العالــم. وتــم نقــل 
الشــرق،  إلى  الغــرب  مــن  الســابقة  التكنولوجيــا 
وتطلعــت الــدول المتخلفــة والمتخلفــة إلى الغــرب. 
الخامــس  الجيــل  لتقنيــة  الصيــن  إنشــاء  وكان 
بمثابــة عجــب للعالــم أجمــع. إنــه مجــرد مثــال.

اليــوم، لدينــا ســيد جديــد مــن مختلــف أنحــاء 
العالــم. وناحــظ إنجــازات ملحوظة فــي التعليم 
والســيناريو الاقتصــادي فــي  العلمــي  والتطــور 
كثيــر مــن أنحــاء العالــم. يتــم تطويــر منتجــات 
جديــدة للبلــدان المتخلفــة ويتــم إنشــاء أســواق 
جديــدة وفقًــا لذلــك. اليــوم، أصبحــت الســلع 
ــا، وهــو  الأساســية متاحــة فــي كل مــكان تقريبً
ــد  ــابق، وبع ــي الس ــتحياً ف ــذي كان مس ــر ال الأم
العديــد مــن دول آســيا وأمريــكا  ذلــك عانــت 

ــدة. ــا بش ــة وأفريقي الاتيني

أوروبــا  فــي  الاقتصــادات  جميــع  وتكافــح 
مــن  قليــل  وعــدد  ألمانيــا  باســتثناء  تقريبــاً، 
ديونهــا  علــى  للتغلــب  الأخــرى،  الاقتصــادات 
مــن  المزيــد  وتمنــع  مواردهــا  تلتهــم  لأنهــا 
التنميــة. والوضــع فــي الولايــات المتحــدة أيضــاً 

الصــدد. هــذا  فــي  متفائــاً  ليــس 

وتنعكــس التطــورات علــى الســاحة السياســية 
ــدان  ــي البل ــات ف ــاع السياس ــى صن ــا. يتوخ أيض
المتخلفــة الحــذر الشــديد بشــأن تطويــر البنيــة 
التحتيــة والاســتخدام الأفضــل للمــوارد المحليــة. 
إن الإنجــازات فــي العالــم الثالــث ســتكون لهــا 

ــدة المــدى. عواقــب بعي

ــر أفضــل تحــدث  ــاك أفــكار أحــدث وتفكي هن
بالفعــل  تــم  لقــد  أيضًــا.  العربــي  العالــم  فــي 
لذلــك،  ونتيجــة  الاهتمــام  تركيــز  تحويــل 
يحصــل كل طفــل تقريبًــا علــى تعليــم ومرافــق 

أفضــل. ورفاهيــة 

يســاعد النمــو فــي القطــاع الزراعــي الناس على 
ــت  ــر تح ــث أن الفق ــر ذكاءً، حي ــوا أكث أن يصبح
الســيطرة فــي العديــد مــن البلــدان باســتثناء 
اســتثناءات قليلــة. بعــد الاســتعمار، ظهــر الفكــر 
الإمبرياليــون  وحصــل  الجديــد،  الاســتعماري 
ــم  ــح العال ــوم، أصب ــة. الي ــا هائل ــى مزاي ــه عل من
التــي  الاســتغالية  بالسياســات  وعيــاً  أكثــر 

ينتهجها العالم الغربي.

هــو  البشــري  المــال  رأس  أن  نــدرك  ونحــن 
العامــل الحاســم الــذي يحــدد اتجــاه التغييــر 
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فــي كافــة القطاعــات. إن التأثيــر والضغــط علــى 
ــم مــن خــال وســائل الإعــام والمعلومــات  العال
فــي  التطــورات  بســبب  نهايتــه  مــن  يقتــرب 

تكنولوجيــا الاتصــالات.

لقــد غيــرت تكنولوجيــا المعلومــات والعالــم 
الافتراضــي أســلوب حيــاة النــاس وحتــى طريقة 
إضافيــة  قــوة  الإنترنــت  يضيــف  تفكيرهــم. 
للأشــخاص الذيــن يعيشــون بعيــدًا. يبلــغ حجــم 
صناعــة تكنولوجيــا المعلومــات الهنديــة 245 
ــا لتقديــرات 23-22(. ويكشــف  مليــار دولار )وفقً

عــن نطــاق مزيــد مــن النمــو والإنجــازات.

ــع  ــدم التكنولوجــي فــي جمي ــد انتشــر التق لق
طريقــا  العولمــة  خلقــت  لقــد  العالــم.  أنحــاء 
المتخلفــة.  المناطــق  فــي  أســرع  لتطــورات 
فــي  النائيــة  المناطــق  فــي  النــاس  أصبــح 
متنــاول مرافــق الرعايــة الصحيــة علــى الرغــم 

المشــاكل. العديــد مــن  مــن وجــود 

ــت  ــن أي وق ــرع م ــو أس ــح، وه ــول واض إن التح
اســتمر  وإذا  ينمــو.  التطــور  زال  ومــا  مضــى. 
عقديــن  غضــون  ففــي  الحالــي،  الاتجــاه 
الآســيوية  البلــدان  تلعــب  ســوف  الزمــن  مــن 
والأفريقيــة دورا محوريــا فــي إدارة مــوارد العالــم.

لقــد بــدأت الصحــوة والعالــم يســتعد لمزيــد 
مــن التغييــر. ســوف يشــهد العالــم قريبــاً نظامــاً 
عالميــاً جديــداً ســيصبح فيــه الســادة الحاليــون 

غيــر فعاليــن.” 

العربــي   الأديــب  الاســتبيان  هــذا  ليختتــم 
الكبيــر محمــد إقبــال حــرب  ابــن البقــاع اللبنانــي 

الأخصائــي فــي البصريــات و نائــب رئيــس الاتحاد 
الثقافيــة.  للشــؤون  العــرب  للمثقفيــن  العالمــي 
منظمــة  فــي  الثقافيــة  للهيئــة  العــام  المنســق 
المتوســط لتنميــة الثقافــات وصاحــب “الحقيقــة” 
“الملعــون  الجــدد”و  “العميــان  النظــام”،  “يســقط 
المقــدّس” أبــى إلا أن يضــع نقطــة نهايــة لهــذا 
ــم  ــن العل ــع بي ــال جم ــال مق ــن خ ــتبيان م الاس
والأدب موســوما ب “ ســيرتنا الأولى” حيــث بــدأه ب 
:التغييــر المســتمرّ هــو ســمةُ الكون الدائــم الحركة 
ــدءًا مــن الإلكتــرون إلى المجــرات، بــل إن الكــون  ب
بمجراتــه المعروفــة والمجهولــة لا يمــرّ بومضــة 
ســكون. حــركات مُتوازنــة، متناغمــة بيــن كلّ 
الموجــودات فــي وعــاء الكــون الامتناهــي. بدورنــا، 
ذكيّةنمتلــك  كمخلوقــات  الأرض،  كوكــب  علــى 
ــن  ــدّ م ــا، لا ب ــار أفعالن ــي اختي ــة ف ــي والحري الوع
أن نتناغــم مــع ســيمفونية الوجــود. كل الكائنــات 
الأخــرى مُبرمجــة علــى سِــمة مميــزة ترافقهــا 
مــن الحيــاة إلى الممــات، بــل تنقُــل برمجيتهــا إلى 
جيلهــا الجديــد، مــا أدى إلى تــوازن بيئــي طبيعــي 
للتغيــرات  تبعًــا  الحيــاة  اســتقرار  فــي  ســاهم 

الجيولوجيــة والمناخيــة.

وحــده، الإنســان، هــو الشــاذ عــن تلــك القاعــدة 
بهــا  يتمتّــع  التــي  الاختيــار  ملكــة  بســبب 
إضافــة  متوارثــة  وذاكــرة  متطــور  عقــل  مــع 
إلى جيناتــه التــي تحــدّد نــوع برمجتــه. بــدأ 
منــذ  التناغــم  مســيرة  عــن  الإنســان  شــذوذ 
ــه مــع  ــة. لكن ــد مــن دون أضــرار كارثي أمــد بعي
ــورة  ــاق الث ــي إط ــة ف ــعادته الجموح ــره وس فخ
علــى  عالــة  أضحــى  والفكريــة  الصناعيــة 
الكوكــب بمخلوقاتــه جمعــاء. ومــن خــال الثــورة 
ــر  ــش كاس ــور إلى وح ــة تط ــة الرقميّ التكنولوجيّ
أحــدث تحــولات مُتســارعة يقودهــا جموحــه 
الــذي  الكــون  الســيطرة علــى مقاديــر  بهــدف 
نعــرف. تكمــن المشــكلة الكبــرى فــي صــراع 
بنــي جنســه علــى اســتعباد بعضهــم بعضًــا مــن 
ــرة،  ــان متناح ــة، وأدي ــفات متصارع ــال فلس خ
وايديولوجيــات متضاربــة. أدّى الصــراع والجشــع 
تســلّح  جيــل  شــنّها  حــروب  إلى  البشــريان 
بالتكنولوجيــا الحديثــة للقضــاء علــى بعضــه 
يعمــل  أن  الغريبــة  المُفارقــات  مــن  بعضًــا. 
ــى اختــراع أداة تُســهم فــي رفاهيــة  الإنســان عل
البشــر، ومــا أن يتوصــل إليهــا حتــى يجــد طريقة 
لتحويــل الـــمُخترع الجديــد إلى ســاح فتّــاك. 
الأمثلــة كثيــرة بــدأت باختــراع البــارود مــرورًا 
بالقنبلــة الذريّــة ولــم تنتــهِ بالنانــو تكنولوجــي.

كل شــيء تغيــر وبســرعة رهيبــة فــي عقــود لا 
ــل  ــت، تواص ــر، انترن ــة، كومبيوت ــاوز الخمس تتج

أمــراض مهجّنــة وحــروب مدمّــرة  اجتماعــي، 
مــن صنــع البشــر. لــم يعــد العالــم كمــا هــو، 
وتباعــد  الجنــون  حــدّ  إلى  المســافات  تقاربــت 
البشــر بجنــون أكبــر، دُمّــرت بلــدان وســحقت 
اثنيــات. فــي كل يــوم يمــوت كثيريــن مــن الجوع 
والتخمــة فــي تناقــض بشــري رهيــب. حــروب 
اقتصاديــة مدمّــرة تحــت غطــاء دينــي وسياســي 
تقــوم بهــادول ومنظمــات لا تمــت إلى البشــرية إلا 
بالاســم. بشــكل رهيب، تســارع اســتعباد الإنســان 
ــكري  ــادي وعس ــتعباد اقتص ــان، اس ــه الإنس لأخي
أفضيــا إلى جعــل نصــف الكوكــب تحــت خــط 
مــا  أليــس  والأشــاء.  بالدمــاء  غارقًــا  الفقــر، 
يحصــل فــي غــزّة عــار علــى البشــرية؟ أليــس 
ــا  ــة، تملــك جيشً ــة محتل مــن العــار أن تقــوم دول
مــن أقــوى جيــوش العالــم، تؤازرهــا أكثــر الــدول 
ــر  ــان بتدمي ــوق الإنس ــة وحق ــاء للديمقراطي ادع
مدينــة صغيــرة جــدًا؟ أليــس مــن العــار علــى 
البشــرية جمعــاء دعــم نظــام عنصــري متوحش 
ــا  ــة جعله ــن مدين ــذاء ع ــدواء والغ ــاء وال ــع الم من
الصهاينــة ســجنًا كبيــرًا؟ أليــس مــن العــار أن 
تســتهدف دول العالــم “المتحضــر” بقيــادة نظــام 
عنصــري الأطفــال والنســاء والمستشــفيات؟ بــل 

الشــجر وكل ذي روح.

مــاذا يمكننــي أن أفعــل؟ بــل، مــاذا يســتطيع 
أي كاتــب أن يقــوم بــه لمنــع المجــازر الدائــرة 

ــر مــن شــهرين؟ ــذ أكث من

ــر عنــه  ليــت البــكاء يُجــدي، بــل ليــت مــا نعبّ
المنشــود  المــكان  إلى  ووجدانيًــا يصــل  روحيًــا 
تحــت  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  فيمــا 
تتحكــم  التــي  العظمــى  القــوى  ســيطرت 
والكلمــة. الحريــة  حركــة  فتمنــع  بحســاباتنا 
أليــس غريبًــا أن تخــاف دول الشــر مــن نشــر 
صــورة طفــل بــا رأس تــمّ تفجيــره بوحشــية؟

النشــاز فــي عــزف البشــر علــى قيثــارة الكــون 
ــاء  ــحق الأبري ــة إلى س ــال، إضاف ــاء الأطف ــر أش عب
هــا  وهــدم كل بنــاء حضــاري مهمــا كان متواضعًــا كلُّ
تدقإســفينًا فــي كيــان الإنســانية. إذا لــم يتوقــف 
هــذا الجنــون واســتطاع العــدو أن يفرض وحشــيته 
علــى ســجن غــزّة الكبيــر ســنرى دولًا أخــرى فــي 
أنحــاء العالــم تلقــى نفــس المصيــر. الشــيطان 
الصهيونــي وزمرتــه لا يشــبعون مــن ســفك الدمــاء 

وشــواء البشــر بنيــران الحقــد والكراهيــة.

لا أدري كــم يحتــاج الكونمــن وقــت، أو عــدد 
الضحايــا الــذي ســيثير حفيظــة “إدارة الكــون” 
لإعادتنــا ســيرتنا الأولى ونتجــاور مــع القــرود فــي 

ــة واحــدة؟ غاب

محمد إقبال حرب

استطلاع
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ــدأ مــن تســاؤلات عــدة، يحــاول الناقــد  ــاب يب الكت
إبراهيــم رســول الإجابــة عنهــا، ضمــن منظومــة 
روح  وتستشــعر  الخطــاب،  أغــوار  تســبر  معرفيــة 
النــص، ومــا يريــد أن يقوله مــن خطابات فلســفية أو 
جماليــة أو أدبيــة، هــذا الاستشــفاف لا يقبــض علــى 
يمتلكــه  بمــا  إلا  حقائقــه  ويســتجلي  خصائصــه، 
الناقــد مــن أدوات وســبل تجعلــه متمكنــا مــن هــذا 
إبراهيــم  والأديــب  الاستشــعار،  وهــذا  التحصيــل 
رســول اســتطاع أن يظهــر مامــح الشــخصيات فــي 
روايــات ناتالــي الخــوري، والأحــداث والأفــكار والــرؤى 
والحــوار، كل ذلــك جــاء بقــراءة متأنيــة موازنــة بيــن 
مــا هــو واقعــي خارجــي ومــا هــو خطــاب داخلــي فــي 

ــص. ــاوي الن مط
لمــاذا  هــو:  معمــق،  تســاؤل  مــن  الكتــاب  يبــدأ 

غريــب؟.  الخــوري  ناتالــي  روايــات 
تكــن  لــم  رســول،  إبراهيــم  الأديــب  وإجابــات 
مراوغــة أو غامضــة؛ لأن الغمــوض النقــدي يعبــث 
بالأفــكار ويشــتتها، علــى خــاف الغمــوض الأدبــي 
الــذي يزيــد التجلــي الفكــري، ويزيــد مــن مديــات 

والجمــال. التأويــل 
يقــول الأســتاذ إبراهيــم فــي معــرض الإجابــة عــن 
هــذا الســؤال: لأنهــا تمثــل عينــة مهمــة مــن عينــات 
تميــزت  إذ  الجديــدة،  العربيــة  الروايــة  لمامــح 
روايــات ناتالــي الخــوري بالقلــق الوجــودي، والهشاشــة، 

ــرى. ــرديات الكب ــار الس وانهي
ولا شــك أن عــدم النمطيــة والتجديــد هــو مــن 
ــا  ــى م ــير عل ــي لا تس ــة الت ــة الناجح ــزات الرواي ممي
ســار عليــه الآخــرون، فلــكل روائــي منهجــه الســردي، 
عنــه  تبحــث  مــا  وهــذا  المتفــردة،  وطريقتــه 

الأســلوبية، فالأســلوبية هــي نظــام التفــرّد والتمايــز 
والاختــاف.

ثــم تتواصــل الأســئلة فــي الكتــاب، ليبــث تســاؤلا 
الروايــة  ســلكتها  التــي  التقنيــات  مــا  هــو:  آخــر 
العربيــة الجديــدة؟، ومــا الجديــد فــي الخطــاب؟.
وتأتــي الإجابــة أيضــا مباشــرة؛ لتكشــف الحقائــق، 
وتصــور الجزئيــات، وتظهــر أســلوبية التفكيــر التــي 
تجلــت فــي مســتويات الخطــاب الروائــي، إذ تقــرر 
كســرت  التــي  هــي  الجديــدة  العربيــة  الروايــة  أن 
القيــود، وتمــردت عليهــا، وعبــرت بذاتهــا إلى جهــة 
أخــرى، جهــة متمــردة متحــررة غيــر منطقيــة، 
وكســرت الســرديات الكبــرى، فالحيــاة الجديــدة هــي 
تمــرد، تشــتت، وفوضــى كبيــرة. والهــدم أول عمليــات 
تصحيــح المســار نحــو المســتقبل، فالخطــاب ذلــك 
الفعــل المنتــج للــكام المكتــوب، أو المنتــوج كاميا، 
ــي،  هــو ســمة مــن ســمات التحــرر والمتمــرد الإيجاب

ــتجاء. ــور والاس ــوي للتط ــل العض والتفاع
أمــا عــن الجديــد فــي خطــاب ناتالــي فيقــول: هــو 
الموضوعــات التــي أصبحــت الأكثــر أهميــة فــي مــا 
بعــد الحداثــة، وهــي الموضوعــات التــي باتــت صفــة 
الحيــاة الجديــدة، التــي هــي فــي الحالــة الســائلة، 
وليــس الصابــة فــي أي موقــف، أو عقيــدة، والروايــة 
هــو  الروائــي  والأدب  الجديــدة،  الحيــاة  بنــت  هــي 
الــذي  العــام. وهــو  الــذي يتصــدر المشــهد الأدبــي 
لا يضــع نبــوءات تعتمــد علــى التكهــن، والخرافــة 
الحيــاة  مــع  يتصالــح  بــل  المعرفــي،  والتشــظي 
الراهــن،  الســردي  للمشــهد  قراءتــه  فــي  الواقعيــة 
ــوص  ــفي يغ ــور فلس ــر منظ ــة عب ــراءة واقعي ــي ق فه
التــي  القــراءة  وفــق  علــى  فيقــرأه  المشــهد،  فــي 

تقتــرب مــن عمليــة حســابية لا تخطــئ النتائــج. 
ولكــن هــذا الأمــر فيمــا أرى لا يتحقــق أبــدا، فالحيــاة 
للحســاب  تخضــع  لا  وغرائبيتهــا  بمتناقضاتهــا 
والرياضيــات، والمنطــق والمعقــول؛ وإذا كان الأدب ولا 
ســيما الروايــة هــي صــورة مــن صــور الحيــاة، ليــس 
صــورة حرفيــة للحيــاة، بــل هــي فــن إعــادة الحيــاة، 
فيكــون الأدب كذلــك غيــر خاضــع لتلكــم المعاييــر 

ــل الخطــأ أو النقــاش. ــي لا تقب المنظمــة الت
والســؤال الــذي يحــاول أن يجيــب عليــه الأديــب 
ــة؟  ــة الحداث ــا إلى مرحل ــل وصلن ــول، ه ــم رس إبراهي

قراءة أسلوبية في كتاب )جديد الخطاب السردي(
في روايات ناتالي الخوري غريب.. للأديب إبراهيم رسول

د. مصعب مكي زبيبة

ناتالـي  روايـات  السـردي فـي  الخطـاب  التـي صـدرت حديثـا كتـاب )جديـد  الكتـب  مـن 
العربـي  البيـان  دار  عـن  رسـول،  إبراهيـم  للأديـب  نقديـة  دراسـة  وهـو  غريـب(،  الخـوري 
للدراسـات والنشـر، فـي طبعتـه الأولـى عـام 2023م. الكتـاب يتعـرض فـي دراسـات ثاث 
روايـات مـن روايـات الكتابـة اللبنانيـة ناتالـي الخـوري، هي: حين تعشـق العقول، دار سـائر 
الـدار نفسـها عـام 2016،  المشـرق، 2015، وروايـة هجـرة الآلهـة والمدائـن المجنونـة عـن 
والطريـق الرابـع عـن دار نينـوى عـام 2021، والأديبـة ناتالـي الخـوري أسـتاذة جامعيـة فـي 
الجامعـة اللبنانيـة كليـة الآداب والعلـوم الانسـانية، قسـم اللغـة العربيـة، مختصة في 

والفلسـفي. الصوفـي  الأدب 
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حتــى نتخطاهــا إلى مرحلــة )مــا بعــد الحداثــة(؛ 
ــا  ــا أدبي ــه: هــي ليســت مذهب لأن الحداثــة بحــد قول
فحســب، وإنمــا هــي نمــط حيــاة، وتطــور مجتمعــي 

وممارســة اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية.
ثــم يعــرج إلى التعريــف بمفهــوم الخطــاب الجديــد، 
إذ يصفــه بأنــه الخطــاب الجــريء، الــذي يناقــش 
يبحــث  خطــاب  هــو  شــيء،  كل  وفــي  شــيء،  كل 
عــن قضايــا مصيريــة لهــا أهميــة بالغــة فــي حيــاة 
الإنســان المعاصــر، والخــوض بمواضيــع محظــورة 
ــة  ــذه الناحي ــن ه ــادق م ــو ص ــتهلكة. وه ــر مس وغي
النقديــة، إلا أن الحيــاة فــي تطــور دائــم، والحيــاة 
بــل  فحســب،  الحديثــة  التقنيــة  هــي  ليســت 
هــي نمــط التفكيــر، وطريقــة المــأكل والملبــس، 
والتعقيــدات المســتحدثة التــي مــا كانــت لتخطــر 

علــى تفكيــر الإنســان فــي زمــان مــاضٍ.
وتحــاول دراســة الناقــد إبراهيــم رســول الغــور فــي 
ــات  ــة، ورواي ــورة عام ــدة بص ــة الجدي ــة الرواي وصفي
الدكتــورة ناتالــي الخــوري بصــورة خاصــة، إذ أصبــح 
الوصــف لا يظهــر فــي داخــل الســرد، بــل هــو الســرد 
للشــخصية  الباطنيــة  بالأقــوال  مقرونــا  نفســه، 
المدركــة وتأماتهــا، والوصــف عنــد الكاتبــة )ناتالــي( 
لا يبــدأ مــن نقطــة اســتراحة ســردية، بــل هــو ذاتــه 
معرفيــة  مرجعيــات  تمتلــك  إنهــا  الســرد،  يكــون 
ــة  ــه منزل ــت ب ــذي نال ــذا الطــرح ال ــة أمدهــا به غني
متميــزة عنــد المتلقــي، فهــي تكتــب بلغــة فلســفية 
عميقــة، وهــذا راجــع إلى كــم القــراءات الفكريــة التــي 
أو ميــل  نــزوع فلســفي،  كونــت منهــا كاتبــة ذات 
ــذه  ــت ه ــد طغ ــاؤل(، وق ــدي )التس ــر النق ــو الفك نح

الـــ )لمــاذا( فــي رواياتهــا، وهيمنــت عليهــا أســلوبيا، إذ 
تُؤشــر فــي خطابهــا هــذه الهيمنــة الأســلوبية، حتــى 
لتصــل إلى مــا يســمى بـــ )المقــدس( الزائــف فــي 
ــر العقــل،  ــل أث ــد النــاس، وهــي تحــاول أن تفعّ عقائ
وتســتفزه عبــر كلمــات لهــا دلالات عابــرة لمــا وراء 

النــص.
ــة  ــز الباحث ــول: ))ترتك ــم رس ــد إبراهي ــول الناق يق
الروائيــة د. ناتالــي علــى كــم فلســفي واســع يمدهــا 
بالكثيــر مــن الــرؤى والتوجهــات التــي تتبناهــا، هــي 
فــي أنهــا فيلســوفة أقــرب منهــا روائيــة ، وهــي باحثة 
مفكــرة؛ أقــرب منهــا أديبــة((، وهنا يجــب أن نتوقف 
ــارزة؛ لأن  ــة الب ــارة النقدي ــذه العب ــل ه ــي ظ ــا ف قلي
الروايــة الفلســفية العميقــة هــي التــي تقــدم أفكارهــا 
بإطــار حــواري، لا يســحق الأدبيــة والشــعرية فــي 
العمــل الروائــي، فــا تســير بوجوديتهــا نحــو منحــدر 
النظريــة الفلســفية التــي تتعقــب والأفــكار الجافــة، 
وتخاطــب النخبــة مــن ذوي الاختصــاص، وهــي التي 
لا تنســلخ مــن الواقــع فتبتعــد عنــه، وتهملــه، وتتعالى 
عليــه، الروايــة هــي ذلــك النســق الفنــي الــذي يــوازن 
بيــن مــا هــو فكــري وأيديولوجــي وسياســي ونفســي 
الخــوري فــي كل  ناتالــي  وإمتاعــي، وقــد نجحــت 
ذلكــم بكفــاءة المتمكــن مــن أدبــه وفلســفته، وخيــر 
دليــل علــى مــا ندعــي تمــرد روايــات ناتالــي خــوري 
ــكل  ــة لش ــر خاضع ــي غي ــي، فه ــكل البنائ ــى الش عل
ثابــت فــي التتابــع أو التنــاوب الأفقــي، ولا ســيما فــي 

روايــة )الطريــق الرابــع(.
ــرها  ــي يؤش ــارزة الت ــيميائية الب ــم الس ــن المعال وم
عامــات  وضــع  هــي:  رســول  إبراهيــم  الناقــد 

ــة،  ــيميائية التوضيحي ــن الس ــة ع ــم، المفرع الترقي
فهــي تــارة مســتفهمة وأخــرى متعجبــة، فقــد كانــت 
العقــل  تثيــر  التــي  العامــات  وضــع  فــي  بارعــة 

وتســتفزه. تنشــطه  أن  وتحــاول 
تعــدد  أيضــا  الأخــرى  الأســلوبية  المعالــم  ومــن 
الأصــوات لدرجــة يصعــب علــى أي قــارئ أن يجمــع 
الأصــوات كلهــا ويميــز بينهــا، ومــن ثــم مقارنتهــا مــع 
صــوت المؤلفــة، فليــس مــن اليســير دومــا أن نميــز 
بوضــوح مــا ينتمــي إلى وجهــة نظــر الشــخصية، ممــا 
ينتمــي إلى وجهــة نظــر الــراوي، وهــذا التداخــل بيــن 
وجهتــي النظــر يظهــر جليــا فــي الأفعــال الدالــة علــى 

العمليــات الذهنيــة.
وتغــوص الدكتــورة ناتالــي الخــوري بســرد غرائبــي 
وذوق  ولغــة  بنفــس  رواياتهــا  كتبــت  إذ  نخبــوي، 
الســردية(،  )الفلســفة  بـــ  يســمى  مــا  أو  فلســفي 
فالحــوارات المتعــددة تضمــر تأويــات عــدة مــن 
خــال الحــوار الشــخصي، تقــول فــي نــص قصصــي 
لهــا بعنــوان )الغريبــان(: )هاتفتهــا العرّافــة قالــت: )لا 
تبحثــي عــن الســر فــي الصنــدوق، ولا خلــف الجبــال، 
وفــي الوديــان، أو حتــى فــي الســماء الســابعة، هــو 
كامــن أبــدا فــي الغــد الملعــون، فلــكل ســر فــي كشــفه 
ميقــات، يضــيء علــى مــا كان ويكــون(، لكنهــا مــا 
اقتنعــت، فتحــت الصنــدوق، فوجــدت أوراقــا بيضــاء، 
وعــود كبريــت(، إذ يحمــل النــص تأويــات مختلفــة، 
تأويــات الغرائبيــة التــي ترهــن واقعهــا مــع مــا هــو 
غيبــي يظهــر فــي مطــاوي الأحــداث الحاضــرة، وفــي 
ــة  ــرت وصي ــي: )تذك ــة ناتال ــول الرواي ــر تق ــص آخ ن
العرافــة، لا تذهبــي مــع شــبان المدينــة، ففــي الأربــع 
الــدرب  وخريطــة  مقفلــة،  الدائــرة  تيــه،  الجهــات 
عقيمــة، والتميمــة لا تعمــل، لكنهــا هربــت ليــا، 
التــي  الدلائــل  الهزيمــة(،  تحمــل صمتهــا، وصــرة 
ــس  ــق والتوج ــو القل ــص ه ــتجليها الن ــن أن يس يمك

ــوي. ــراع حي ــودي أو ص ــزاع ج ــي ن ــوف ف والخ
والظلمــة ضمــن جــدران خــوف الداخــل أشــد هــولا 
مــن حلكــة الخــارج( فــي وصــف لحيــرة النفــس 
عــن  باحثــة  الحيــاة  مطــاي  فــي  تتخبــط  التــي 
نقطــة اســتقرار مــن هــذا التشــظي الــذي صــار ســمة 

إنســان العصــر الحديــث.
أن  رســول(  )إبراهيــم  الناقــد  اســتطاع  هكــذا 
يغــوص فــي أتــون روايــات الدكتــورة ناتالــي الخــوري، 
الإبــداع  لوحــات  ســردياتها  جــدران  فــي  ويرســم 
والجمــال، ويســقط رؤاه وأفــكاره علــى مــا يرتهــن مــن 
أحــداث واقعيــة ويختلــط مــن مشــاريع فلســفية، 
ويؤشــر التهاتــف الأســلوبي بيــن الكاتــب والقــارئ،  
ويظهــر وجهــة نظــره التــي ربمــا كانــت مختلفــة مــع 
وجهــة نظــر الكتابــة فــي مواطــن عــدة، مــن دون 

تهيّــب أو تــردد.
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دفعنــي تكــرار صــورة المــوت وتنوعهــا إلى التســاؤل 
:” هــل كان غســان كنفانــي يشــعر بماحقــة شــبح 
المــوت لــه مــن كل اتجــاه طــوال حياتــه التــي انتهــت 
ســريعاً وهــو شــاب فــي السادســة والثاثيــن ؟ تجلــى 
هــذا الحضــور بقــوة فــي قصــة “جنازتــي” كأنــه كان 
يرثــي نفســه وهــو حــيٌّ ، قبــل موتــه غــدراً فــي ســيارة 

مفخخــة ؟
هــذه المجموعــة القصصيــة عالــم كامــل ، رســمه 
مدهــش  ووصــف  حيــة  بتفاصيــل  القديــر  الأديــب 
أبــدع فيــه فأخرجــه فــي صــورة لوحــات بالغــة الروعــة 
والجمــال ، لا أبالــغ إن قلــت أنــي بعــد دخولــي هــذا 
العالــم لــم أســتطع مغادرتــه بســهولة ، وكلمــا اقتربــت 
ــة  ــت بالمهم ــه ليس ــة عن ــد أن الكتاب ــة أتأك ــن النهاي م

ــاق. ــى الإط ــهلة عل الس
موت سرير 12 

يدخلنــا الأديــب هنــا عبــر رســالة لصديقــه إلى رحلــة 
عبــر الزمــان والمــكان ، مــن خــال تأملــه لرفيقــه فــي 
المستشــفى “محمــد علــي أكبــر” ، ويبــدأ رســالته بدايــة 
تهكميــة “ تذكــرت صديقــي أحمــد كــم كنت تســتعمل 
كلمــة المــوت للتدليــل علــى التطــرف ، لطالمــا ســمعت 
منــك جمــاً مثــل كاد يمــوت مــن الضحــك ، إننــي 
تعــب حتــى المــوت وغيرهــا “، بعدهــا ينتقــل بنــا 
لوصــف حالــة محمــد الــذي يصــارع المــوت ، لكنــه 
رغــم شــدة مــا يعانيــه مــن ألــم المــرض الخبيــث “ 
اللوكيميــا” يصــر علــى أن ينــادى عليــه باســمه الثاثــي 
، ربمــا كان يــرى أن حقــه فــي امتــاك اســمه الكامــل 
هــو إصــراره علــى أن يمتلــك شــيئاً مــا يشــعره بقيمــة 
وجــوده فــي الحيــاة ، وأنــه ليــس مجــرد إنســانا مهمشــاً 
فقيــراً كمــا رســمه صانعــه “ كان الفقــر شــيئاً محفــوراً 
ــه ، فــي صــدره ، فــي طريقــة  ــى زندي ــه وعل فــي وجه

أكلــه ، فــي كل مــا يحيــط بــه مــن أشــياء .

“ إننــي اريــد أن أتكلــم عــن مــوت يحــدث أمامــك لا 
عــن مــوت تســمع عنــه ، إن الفــرق شاســع بيــن هذيــن 
الطرازيــن مــن المــوت ، لا يســتطيع أن يدركــه إلا مــن 
يشــاهد إنســاناً يتكمــش بغطــاء ســريره بــكل مــا فــي 
أصابعــه الراجفــة مــن قــوة كــي يقــاوم انزلاقــاً رهيبــاً 
إلى الفنــاء ، كأنمــا يســتطيع الغطــاء إن يشــده عــن ذلــك 
الجبــار الــذي يســتل مــن عيونــه شــيئاً فشــيئاً ، هــذه 

الحيــاة التــي لا نعــرف عنهــا شــيئاً”.
وهــو نفــس المعنــى المؤلــم الــذي أشــار إليــه بصــورة 
مرعبــة وقاتمــة أكثــر فــي روايتــه “ رجــال فــي الشــمس 
أرض  فــي  يمــوت  عندمــا  العربــي  المواطــن  إن   ،  “
غريبــة عنــه ، فإنــه يمــوت نكــرة كمــا كتــب عليــه 
العيــش نكــرة ، بــا هويــة ولا ســلطة ولا ســند ولا عائلــة 
ولا معــارف يقفــون للصــاة فــي جنازتــه ويودعونــه إلى 
قبــره ، وقــد عبــر هنــا عــن فكــرة فقــد الإنســان لهويتــه 
إن مــات غريبــاً ، فــا يقــال عنــد موتــه إلا “مــات ســرير 
رقــم 12 “، فهــو فــي نظــر فريــق العمــل في المستشــفى 
ــن  ــه ع ــه حالت ــزون ب ــاً يمي ــل رقم ــرير يحم ــرد س مج
باقــي الحــالات ، مجــرد مريــض لــم يفلــح معــه العــاج 
ــا  ــل ربم ــيء ، ب ــي ش ــه ف ــل حيات ــم تفاصي ، ولا تعنيه

ينتظــرون موتــه ليفســحوا مكانــاً لمريــضٍ آخــر .
يتجلــى غضــب غســان كنفانــي الداخلــي مــن حــال 
الإنســان عندمــا يعانــي مــن عــذاب مضاعــف ، وهــو 
ألــم المــرض وألــم الغربــة ، فيصــب غضبــه بــان يســب 
ــي  ــا ف ــدود، ويلعنه ــاء الامح ــا بالغب ــة ويصفه الممرض
ســره عندمــا قالــت أن الفقــراء يخفــون عــادة ثــروة مــا 

ــه . ــيرة إلى صندوق مش
أقســى  الدمــاغ  قرحــة  إن  أحمــد  يــا  صدقنــي   “
بكثيــر مــن قرحــة الأمعــاء ، إن المستشــفى لــم يفعــل 
ــب  ــي ، إن الط ــة إلى رأس ــل القرح ــه نق ــوى أن ــيئاً س ش
هنــا يســتطيع أن يســد ثقبــاً فــي الأمعــاء ولكنــه لا 

يســتطيع مطلقــاً أن يجــد أجوبــة ليســد بهــا ثقوبــاً فــي 
التفكيــر” .

بعــد علمــه بمــوت محمــد علــي أكبــر يرســم لنــا 
ــا  ــدق أنه ــا نص ــه، فيجعلن ــيرة حيات ــن مس ــة ع حكاي
ــي  ــاء ف ــع م ــراه يبي ــذي ي ــو ال ــف لا وه ــة ، وكي حقيقي
قربتيــن يحملهمــا كالميــزان علــى كتفيــه، ويســتغرق 
يلجــأ  لنــا  يصــوره  حتــى  التفاصيــل  فــي  ويســهب 
بيــن  ، محشــورا  أفضــل  وراء حلمــه بحيــاة  للســعي 
ركاب كثيريــن فــي مركــبٍ خشــبي يعبــر بــه مــن رأس 
الخيمــة إلى الكويــت ، ويصــف لنــا خطــورة الرحلــة 
ومشــاقها، فالمركــب تعــج بالحالميــن الذيــن يتعاونــون 
علــى إنقــاذ الخشــبة الطافيــة فــوق زبــد البحــر الكبيــر، 
تغرقهــم،   تــكاد  التــي  الأمــواج  قــوة  يصبــرون علــى 
حتــى الصنــدوق رآه وهــو يدخــر محتوياتــه ويجمعهــا 
ــه اليومــي حتــى  ــر والحرمــان ، يدخــر مــن قوت بالصب
الأطــراف  مذهبــة  بيضــاء  عبــاءة  شــراء  يســتطيع 

وحلــق خزفــي لأختــه ســبيكة .
فــي الجــزء الأخيــر مــن القصــة نكتشــف أنــه اختلــق 
ــه  ــه ، وتعجبــت كيــف لخيال حكايتــه مــن وحــي خيال
ــا  ــكاد مــن فــرط صــدق تفاصيله ــة ت ــع حكاي ان يصن
أن تصدقهــا، ليفاجئــك بقولــه أن كل الوصــف لرحلــة 
محمــد كمــا ســردها بدايــة مــن خروجــه  مــن عُمــان 
ــه  ــى وصول ــة حت ــه إلى رأس الخيم ــى قدمي ــيره عل وس
للكويــت بقولــه: “ إننــا دائمــا نعطــي لآخريــن صفاتنــا 
وننظــر إليهــم مــن خــال مضيــق مــن آرائنــا وتفكيرنا 
ــد  ــك ، نري ــعنا ذل ــا وس ــن” م ــوا “نح ــم أن يكون ، نريده
ــا كــي  ــا ، أن نعطيهــم عيونن أن نحشــرهم فــي جلودن
ينظــروا بهــا ، وأن نلبســهم ماضينــا، وطريقتنــا فــي 
يرســمها  أطــر  داخــل  ونضعهــم   ، الحيــاة  مواجهــة 

ــي للزمــان والمــكان”. ــا الحال فهمن
لــذا ليــس غريبــا أن يرصــد بعيــن الأديــب الذكــي 

غسان كنفاني يعزف نشيد الحياة والموت 
في موت سرير رقم 12

عبير سليمان

مـن أول صفحـة وجدتنـي أدخـل إلـى غابة مـن أشـجار المشـاعر المتشـابكة ، مزيج من العوسـج 
والمرمريـة وأشـجار الزيتون وأزهار شـقائق النعمـان “الحنون” ،  قريباً منها  البحر الذي استنشـقت 
رائحتـه وتناثـر علـى وجهـي رذاذ ملحـه ورأيـت أمامـي محـاره وصدفاتـه ، بجـواره الأرض مرويـة 
بدمـاء الشـهداء، لا تـكاد تتشـربها حتى تُسـكب مـن جديـد ومازالـت الأرض مبتلـة بدمائهم إلى 
وقتنـا هـذا ، شـممت ايضـاً رائحـة البـارود ودخـان رصـاص البنـادق ، وسـمعت صـوت نـواح الأمهات 

الثكالـى والآبـاء ورثـاء العصافيـر وهـي تنشـج مودعـة أحدهـم إلى مثـواه الأخير.
المـوت حاضـر بقـوة فـي معظـم القصـص ، مـوت بالمعنـى المباشـر ومـوت آخـر لا يقـل عنـه 
البريئـة  الطفولـة  أحـام  ، وقتـل  الأمـان  الكرامـة وافتقـاد  الأحـام ومـوت  قسـوة وهـو مـوت 
تحـت أقـدام جيـش الاحتـال الصهيونـي ، المـوت هنا أيضـاً يأتي متجسـداً في صـورة بومة على 
الحائـط ، وصنـدوق الأحذيـة ، والمحـار الفـارغ ، والصنـدوق الخشـبي المربـوط بخيـط القنـب ، الذي 
يحـرص محمـد علـي أكبـر علـى وضعه بجوار وسـادته كأنـه يعبر عن هويتـه ويعتبره رمـزاً لحلم 

يتطلـع لتحقيقـه فـي “قصـة مـوت سـرير  12” . 
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 ، أمامــه  مريــض  حالــة  المتأملــة  الفاحصــة 
خالهــا  مــن  يعكــس  قصــة  حولهــا  فينســج 
معاناتــه هــو وغربتــه هــو، وهروبــه المتكــرر مــن 
مــكان إلى آخــر ، والخدعــة التــي وقعــت فيهــا 
ايقنــت أنــي وقعــت فيهــا بغبائــي ، فقــد قــدم 
الأديــب لحكايتــه بــأن حالــة رفيقــه فتحــت فــي 
عقلــه قروحــاً ، فخرجــت الأفــكار منهــا أقــرب 
ــاة محمــد  ــاء تســيل فــي صــور معان ــوط دم لخي
ــه كان  ــة بأن ــا فــي النهاي ــر، لكنــه يعتــرف لن أكب
يصــف حالتــه هــو ، ومــا عايشــه هــو بنفســه ، 
وربمــا أراد أن يفــرغ مــا بالقــروح مــن صديــد 
ليتخلــص مــن ألمــه وذكريــات شــقائه ، لكــن 

عبثــاً.
إن قضيــة   ”:  “ الــراوي  لســان  علــى  اقتبــاس 
المــوت ليســت علــى الإطــاق قضيــة الميــت ، 
إنهــا قضيــة الباقيــن المنتظريــن بمــرارة دورهــم 

ــة “. ــون الحي ــراً للعي ــاً صغي ــوا درس ــي يكون لك
قصتا لؤلؤ في الطريق 

القصتــان تعبــران عــن حــال الإنســان التائــه 
ــل  ــة عم ــل بفرص ــث وراء أم ــه ، الاه ــي غربت ف
ــر، أعــرف الآن مــن خــال  ــه مــن ذل الفق تنجي
كان  لمــاذا  قصصــه  لأبطــال  كنفانــي  وصــف 
الفلســطينيون فــي الغربــة نوعيــن ، نــوع أول 
عملــه  يتقــن   ، علميــة  شــهادة  علــى  حــاص 

لدرجــة تشــعرك بأنــه ولــد بداخلــه طاقــة أضعــاف 
ــارة  ــاد ومه ــذكاء ح ــع ب ــن ، يتمت ــر العاديي ــة البش طاق
تميــزه وتمكنــه مــن الترقــي الوظيفــي، أمــا النــوع 
الآخــر يمثــل المواطــن العــادي ، لديــه طمــوح ودأب 
لكنــه لا يملــك شــهادة علميــة ، أو حرفــة مطلوبــة ، 
ــوي” ، يعــرف كيــف يقبــض  ــالاً “فهل تجــده عــادةً محت
ــي  ــن ، ولا يلق ــأي ثم ــا ب ــل عليه ــة ويحص ــى الفرص عل
بــالاً للعاقــات الإنســانية، يعتــرف بأنــه تــرك بلــده 

مــن أجــل الكســب وفقــط .
نحــن هنــا أمــام صديــق للــراوي “ســعد الديــن” لديــه 
طمــوح شــديد أورثــه حماســة لا تهــدأ كمــا وصفــه 
ــى  ــا، لكنــه لا يحمــل شــهادة تمكنــه مــن العثــور عل لن
وظيفــة مناســبة ، كمــا أن قلبــه يعانــي مــن الضعــف لا 

ــه لعمــل شــاق  . يؤهل
كعــادة أمثــال ســعد الديــن يتعلقــون بالأمــل فــي 
صدفــة تمنحهــم الحــظ والفرصــة التــي طــال انتظارها 
ــى  ــرة عل ــول مقام ــرة بدخ ــه للمغام ــوده حلم ــذا يق ، ل
ــك مــن مــال يشــتري كومــة مــن  محــار، بــكل مــا يمل
ــؤة بداخــل واحــدة  المحــار علــى أمــل العثــور علــى لؤل
منهــا ، إنهــا لعبــة يحكمهــا الحــظ فقــط ، وإن الإنســان 
العــادي منــا يتســاءل :” كيــف يؤتــى مثــل هــؤلاء الجــرأة 
غيــر  مغامــرة  وخــوض  كهــذا  فعــل  علــى  للإقــدام 

ــب “. ــة العواق ــر مأمون ــوبة وغي محس
ونتابــع المشــهد الــذي يتصاعــد تدريجيــاً ، نلهــث مــع 
الــراوي وصديقــه ، حتــى شــعرت أن قلبــي يــكاد يقــف 
مــن الخــوف فالمحــار كلــه فــارغ ولــم تتبــق إلا واحــدة ، 

الموقــف يــزداد صعوبــة وســعد مريــض بقلبــه ، حتــى 
نصــل إلى المشــهد قبــل الأخــي قبــل فتــح المحــارة 
الأخيــرة ، ومــع الصديقيــن وصلــت كقارئــة إلى ذروة 
الشــعور بالحســرة والألــم ، كمــا هــو متوقــع فــي مشــهد 
عبثــي بجــدارة ، النهايــة تكــون مؤلمــة لأقصــى درجــة. 
وتظــل المحــارة الأخيــرة مغلقــة ومصيرهــا مجهــول ، 
وينســى أمرهــا مــع الصدمــة ومــع مصيــر ســعد الديــن 

ــدي. التراجي
قلعة العبيد 

القصــة أيضــا هنــا تــدور حــول فكــرة الحــظ ، البطــل 
هنــا هــو المــكان والشــخص الــذي يســكنه ، رغــم أنــه 
، شــاطي بحــر وصخــرة  وكــوخ  الخــاء  مــكان فــي 
يســكنه العجوزالــذي يقــال عنــه مجنــون ، وتنســب 
الــراوي  توقــع  المصــدر،  معلومــة  غيــر  حكايــة  لــه 
الرجــل  والتســاؤلات،  الحيــرة  بئــر  فــي  وأصدقائــه 
ــه يبيعــه  ــع المحــار لكــن المدهــش أن يعيــش مــن بي
الرجــل  هــذا  بــأن  لنــا  يوحــي  ممــا  الخبــز،  مقابــل 
العجــوز لابــد وراءه ســر مــا، وهنــا يكتفــي الــراوي برســم 
هيئتــه مركــزا علــى عينيــه التــي يــرى مــن خالهمــا 
أنــه مجنــون رغــم عــدم يقينــه مــن ذلــك ، إنمــا فقــط 
أســلوب الحيــاة الــذي اختــاره هــو مــا يرســم حولــه هالــة 
مــن الريبــة والشــكوك حــول حقيقتــه، وســبب لجوئــه 

ــه . ــتقر في ــى يس ــكان حت ــذا الم له
ومــن أجمــل التســاؤلات الفلســفية التــي وردت علــى 
لســان ثابــت رفيــق الــراوي :”إنــي لا أســتطيع أن أتحمل 
ــي منظــر العجــوز، أن يعيــش  ــا إل الفكــرة التــي يوحيه

الرجــل ســبعين ســنة يعمــل ويتعــب ، أن يــأكل 
ــم بغــد  ــة يحل ــام كل ليل ــه أن ين مــن عــرق كفي
ــة عمــره مطــرودا  ــاذا؟ ليمضــي بقي أفضــل ، لم
ككلــب ، وحيــداً .. تصــور أنــك مشــيت ســبعين 
الاتجــاه..  نفــس   ، واحــد  طريــق  علــى  ســنة 
كل  نفــس   ، الأفــق  نفــس  الأطــراف..  نفــس 

شــيء، إنــه شــيء لا يُحتمــل !”.
ــاً مــع  لكــن المدهــش أن الرجــل يبــدو متكيف
حيــاة الكــوخ، كأنــه بالفعــل قــرر تــرك كل متــع 
الحيــاة برغبتــه أو ربمــا أراد معاقبــة  نفســه على 
ــق  ــي ح ــه أو ف ــق نفس ــي ح ــه ف ــا ارتكب ــبٍ م ذن
أحــد أحبائــه، زوجتــه مثــاً أو أحــد أبنائــه، نــرى 
الأديــب هنــا قــرر تــرك بــاب الأســئلة حــول ســره 
ــاول  ــر ونح ــراء نفك ــن الق ــا نح ــض، ليتركن الغام
فــك اللغــز معتمديــن علــى حدســنا ومــا رأينــاه 

مــن إشــارات.
في جنازتي :

رأيــت هنــا إنســاناً يفتــح جروحــه ويتركهــا 
تنــزف ، ثــم يغمــس الــدواة فــي دمائــه ويكتــب 
وفيهــا  مخادعــة  الرســالة  لحبيبتــه،  رســالة 
انتقــال بيــن عــدة أســاليب بساســة وانســيابية 
، رغــم اختــاف لهجــة مخاطبتــه لهــا مــن فقــرة 
لأخــرى وربمــا مــن جملــة لأخــرى فــي نفــس 
ثــم   ، رومانســية  البدايــة  أن  لنجــد   ، الفقــرة  
يفاجئنــا فــي الفقــرة الثانيــة بأســلوب يجمــع بيــن 
ــا  ــح ، يحدثه ــان جري ــن إنس ــادر م ــم الص ــب والأل الغض
عــن حلمــه الــذي أجهضتــه ثقــل المســؤوليات الملقــاة 
علــى عاتقــه ، أجهضتــه آلام مرضــه ، فبعــد أن كان 
المهجــر حيــث بدايــة  بلــد  يرغــب أن يســتقر فــي 
جديــدة وأمــل جديــد فــي حيــاة ميســورة ، هنــا يفيــق 
علــى واقــع يقــف لــه بالمرصــاد ، فيقــول  “ لكــن القــدر 
كان لا يريــد أن يندفــع فــي ريــح طمــوح ، وحينمــا 
جــأرت عيــون الطبيــب تــدب إلــي خبــر الرعــب الــذي 
يجــري فــي عروقــي تهــاوت القلــوع كلهــا فــي أعماقــي” .
ويســخر مــن نفســه ومــن ســذاجة حلمــه فيقــول :” 
إن المــرء يكــون شــجاعاً طالمــا هــو ليــس فــي حاجــة 
ــة  ــح القضي ــا تصب ــاوى حينم ــه يته ــجاعة .. ولكن للش

ــة”. ــة حقيقي قضي
ويظــل الجريــح ينــزف ويــدون مــا يــدور بداخلــه 
مــن مشــاعر حــزن وغضــب وشــعور بالقهــر والإحبــاط، 
النهايــة إلى اعترافــه الصريــح بغضبــه  ويصــل فــي 
ونقمتــه عليهــا ، رغــم إدراكــه أنــه أخطــأ بتــردده فــي 

مصارحتهــا بمشــاعره تجاههــا .
تعكــس الفقــرات الأخيــرة مــن رســالته مــدى الحــزن 
الــذي تغلغــل فــي قلبــه ، وضاعــف مــن حزنــه شــعوره 
ــا :”  ــرارة يخاطبه ــه .. بم ــه بمرض ــد علم ــف بع بالضع
أنــت لا تعرفيــن كــم حرمتنــي مــن وســيلتي الوحيــدة 
ــت  ــي مازل ــي بأنن ــا نفس ــع به ــد أن أقن ــت أري ــي كن الت
أســتطيع أن أكــون شــجاعاً، مــن يســتطيع أن يحرمنــي 
مــن أن أكرهكــم جميعــاً وللقيــم والمثــل ، لإنهــا قيــم 
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ومثــل النــاس الأصحــاء الســعداء”.
العــذر،  لــه  لــن تملــك إلا أن تتألــم معــه وتلمــس 
فالغربــة تضاعــف شــعور الإنســان بالضعــف وانهيــار 
القــوة إن كتــب عليــه أن يعانــي مــن آلامــاً مضاعفــة ، 

آلام المــرض المزمــن والوحــدة.
الرجل الذي لم يمت 

ــاء بالصدفــة جمــع  ــا عــن لق ــا الأديــب هن يحكــي لن
بيــن رجــل وامــرأة فــي ســيارة ركاب ، وبالفــاش بــاك 
ــا  ــا معهمــا إلى عشــرة ســنوات مضــت ، يســرد لن يعيدن
العاقــة بيــن الســيدة زينــب الفاحــة الشــجاعة وبيــن 
مالــك لــلأرض “ الســيد علــي” ، الــذي لا يخفــى عنــا 
 ، القويــة ونظافتهــا وكبريائهــا  إعجابــه بشــخصيتها 
كمــا يحكــي عــن زوجهــا لنعلــم أنهمــا يســتأجران عشــر 
ــا تُعــرض  ــا، وعندم ــي يمتلكه دونمــات مــن الأرض الت
عليــه صفقــة كبيــرة يبيــع فيهــا أرضــه ليهــودي ، 
يقدمــه  مالــي  مبلــغ  مقابــل  تركهــا  منهــم  يطلــب 
لهمــا ، لكنهمــا يرفضــان بيــع الأرض ليهــودي وأخــذ 
المبلــغ المعــروض عليهمــا ويصــران علــى موقفهمــا 
بعــدم التفريــط فيهــا، ويصــل رفضهمــا حــد المقاومــة 
بالهجــوم علــى الســيد علــي ليــا ومحاولــة قتلــه ، التــي 
فشــلت وأصيــب بعــد إطــاق النــار عليــه بجــرح طولــي 

ــه. ــه إلى عنق ــن صدغ ــد م ممت
القصــة تُــروى عبــر صوتيــن، لنجــد فــي النصــف 
ــر  ــن عام ــرج اب ــة م ــب ابن ــيدة زين ــوت الس ــي ص الثان
التــي تحكــي مــا حــدث منــذ رفضــت هــي وزوجهــا 
ــي  ــيد عل ــه الس ــذي عرض ــغ ال ــا المبل ــا وابنتهم وابنهم
، حتــى انتهــاء قصتهمــا واضطرارهمــا لتــرك الأرض 
بعــد بيعهــا ، تعــرض لنــا ابنــة فلســطين فلســفتها 
وانطباعهــا بعــد لقائهــا بصاحــب الأرض “الســيد علــي” 
، فتقــول “ ســوف يتيســر للســيد علــي أن يرانــا نعــود إلى 
ــا ، ســوف يشــعر يومهــا وهــو يحــدق  الأرض التــي باعه
بالجــرح الطويــل المحفــور فــي صدغــه وعنقــه أن 
هنالــك شــيئاً أقســى مــن المــوت “، ليتركنــا أيضــاً هنــا 

ــا هــو هــذا الشــيء. نتأمــل لنعــرف م
قصة كعك على الرصيف 

ــة واحــد مــن أطفــال  ــا حكاي ــا الأديــب هن يحكــي لن
المخيــم ، ويخبرنــا أنــه عندمــا التقــى بحميــد الصبــي 
ذي الإحــدى عشــرة ســنة شــعر كأنــه رأى صورتــه ، 
وتذكرعملــه هــو أيضــا كماســح أحذيــة منــذ عشــرة 
ســنوات ، كقارئــة رأيــت فــي حميــد صــورة الطفــل 
حنظلــة، برأســه ذي الشــعر الخشــن كأنــه ثمــرة صبــار 
تنبــت منهــا الأشــواك المتناثــرة الرفيعــة ، وبمابســه 
الرثــة ذات الرقعــة ، حنظلــة كان حافيــاً ربمــا فــي 
إشــارة مــن ناجــي العلــي إلى قــوة تحمــل طفــل صغيــر 
للمشــي فــوق الأرض فــي كل الأجــواء، ودون اكتــراث 
بمــا عليهــا مــن حصــى أو زجــاج أو أي شــوائب، هكــذا 
هــي دائمــا صــورة أطفــال المخيمــات فــي كل الروايــات  
تقطــر ألمــاً، وتنبــض بالخــوف مــن مســتقبل غامــض 

ــم. غيــر واضــح المعال
تبــدأ قصــة الــراوي مــع حميــد بجملتيــن حواريتيــن 

قصيرتيــن بعدمــا مــد إليــه الأول قدمه علــى الصندوق 
ليلمــع حــذاءه ، فــإذا بالطفــل – كعــادة الأطفــال ممــن 
معظــم  الشــوارع  فــي  للبقــاء  ظروفهــم  تضطرهــم 

اليــوم – يقــول لــه : هــذا حــذاء رخيــص .
ليرينــا كنفانــي هنــا أحــد أهــم مامــح شــخصية 
الأول  المشــهد  وينتهــي   ، والتحايــل  التمــرد  حميــد 
ــم يعطــه إلا اســتحقاقه فقــط  بشــعوره بالذنــب أنــه ل
، ربمــا لأنــه رأى نفســه فــي حميــد تذكــر أنــه عندمــا 
ــا  ــر مم ــي أكث ــو أعط ــة ل ــعر بالإهان ــه كان يش كان مثل

يســتحق !
وتلقــي الصدفــة بحميــد فــي طريــق الــراوي مــن 
جديــد ، عندمــا عيــن مدرســاً فــي مــدارس الاجئيــن 
، ليجــده جالســاً فــي الصــف الأول ، ويصــف شــعوره 
الأولــي قائــاً “ كان الصــف عالمــاً صغيــراً عالمــاً مــن 

ــل”. ــؤسٌ بط ــه ب ــوم ولكن ــؤس مك ب
تأخــذ القصــة مــن بعــد لقائهمــا فــي المدرســة منحى 
آخــر ، المــدرس يشــعر بتعاطــف ومحبــة تجــاه حميــد، 
ــاك  ــبب الإنه ــن س ــؤاله ع ــه ، وبس ــي يراوغ ــن الصب لك
البــادي عليــه وعــن عــدم قيامــه بعمــل الواجــب يعرف 
منــه بأنــه يبيــع الكعــك ليــاً أمــام الســينما ، وهنــا 
أيضــا يلقــي إلينــا الأديــب إشــارة أخــرى التقطهــا مــن 
هيئــة حميــد أو ربمــا اســتنتجها مــن وحــي خبراتــه هو 
، أن حميــد يســيرحافيا فــوق الأســفلت ويتمشــى أمــام 
الســينما ليبيــع لهــم الكعــك ، ومــن تأملــه لحــال حميــد 
كانــت   “ قائــاً  مثلــه يصفهــم  التاميــذ  وحــال كل 
ــة ، إذ  ــة للغاي ــد صعب ــاة حمي ــول إلى حي ــة الدخ عملي
إن كل طالــب فــي مدرســة النازحيــن كان يصــر علــى 
الاحتفــاظ بمأســاته الخاصــة وضمهــا بعنــف إلى صــدره 
“ ، إن عيــون الأطفــال تحتــوي إلى جنــب الأســى شــيئاً 

كثيــراً مــن الكبريــاء والتعالــي “.
المــدرس تجــاه  يأتــي موقــف يقلــب مشــاعر  ثــم 
تلميــذه المفضــل ، وهــذا الجــزء هــو نقطــة التحــول 
التــي أخذتنــي نحــو انكشــاف قصــة حميــد الحقيقيــة 
المدرســة  حــارس  ضــرب  حادثــة  منــذ  المشــهد   ،
لحميــد حتــى مشــهد مواجهتــه لــه وســؤاله عــن أبيــه 
، إن رؤيتــي  الدمــوع لأن تنهمــر مــن عينــي  ، دفــع 
للطفــل المســكين يرتعــد مــن الخــوف وهــو يطالــع 
وجــه مدرســه الــذي أحبــه وأغــدق عليــه مــن عطفــه 
وحنانــه، وقــد صُــدم لرؤيــة وجهــه ينقلــب لتعبيــر 
مشــتعلة  نظــرات  منــه  تنبعــث   ، ومرعــب  قــاسٍ 
بالغضــب لشــعوره بأنــه خــدع عندمــا علــم أنــه ليــس 
يتيمــاً، كيــف يمكــن لمشــهد طفــل صغيــر يحكــي مــا 
حــدث لاخيــه الــذي قطعــت رأســه وهــو يطــل مــن 
المصعــد ، وكيــف تأثــر الأب وأدت بــه الصدمــة للجنــون 
، ألا يثيــر بداخلــي كل مشــاعر الحــزن والألــم ، وكيــف 
أمنــع نفســي مــن لعــن المحتــل الغاصــب الــذي شــرد 
الأطفــال وأجبرأصحــاب الأرض علــى تــرك بيوتهــم 
ــع، ليعيشــوا فــي بــاد أخــرى  بالقــوة وبالقتــل والتروي
 ، والحاجــة  الفقــر  مــرارة  ويتجرعــون  الــذل  حيــاة 
يكدحــون مــن أجــل لقمــة عيــش تكفــي يومهــم ، ولا 

ــد . ــم الغ ــه له ــا يخبئ ــون م يعلم
“كنــت أحــدث نفســي زاعمــاً لهــا أن أولئــك الماعيــن 
الصغــار هــم فــي الحقيقــة أكبــر بكثيــر مــن أعمارهــم ، 
وأن الخطــأ كان فــي أننــي عاملتهــم علــى أنهــم أطفــال 
فحســب ، لقــد تغاضيــت عــن كونهــم رجــالاً صغــاراً 
الوصــول إلى مــا يريــدون بــاي طريقــة  يســتطيعون 

تخطــر علــى بالهــم .

قصة منتصف آيار 
رســالة  صــورة  فــي  أيضــا  كتبــت  القصــة  هــذه 
لصديقــه إبراهيــم ، الــراوي هنــا يعــود بالزمــن إلى الــوراء 
فيحكــي مــا حــدث بعفويــة الأطفــال وبصــدق ورهافــة 
غيــر عادييــن ، يقــول إنــه مدفوعــا للكتابــة خوفــاً مــن 
النســيان ، ولشــعوره بالذنــب عمــا حــدث لصديقــه ، 
ــى عتبــات  ــى فتــى صغيــر يقــف عل وليــس أقســى عل

ــذا . ــل ه ــاً مث ــهد حادث ــوغ أن يش البل
يقــول لصديقــه إنــه يخــاف أن ينســى مــا حــدث لهمــا 
منــذ اثنتــي عشــرة ســنة ، لأنــه بــدأ ينســى مامحــه 
ولأنــه يشــعر بالعجــز عــن حمــل أزهــار الحنــون إلى 

قبــره.
وهنــا لــن أحكــي مــا حــدث ، لكنــه يلخــص لنا شــعوره 
أيضــاً لأنــه عجــز عــن  وبالعــار   ، والحســرة  بالحــزن 
ــتوطنا  ــا مس ــل به ــة ليقت ــاد البندقي ــى زن ــط عل الضغ
يهوديــا ، بســبب ارتعــاش يــده مــن الخــوف ، ولشــعوره 
بالذنــب أنــه لــم يحــم صديقــه مــن المــوت :” يقينــي 
الوحيــد أنــي أشــعر بالعــار ملتصقــاً بــي حتــى عظمــي 
، هــل يكفــي هــذا ؟ أعتقــد أنــه يكفــي ، فالقــط الــذي 
ــه  ــام يأكل ــرق زوج حم ــه س ــوى أن ــل س ــم يفع ــه ل قتلت
ــإزاء  ــا ب ــا الآن فأن ــاً أم ــه حتم ــو جوع ــبب ه ، وكان الس
ــم أواجــه  جــوع آلاف مــن الرجــال والنســاء أقــف معه

ــا كل شــيء “. لصــاً ســرق من
ــي  ــو كان ف ــذات ل ــان – بال ــى الإنس ــى عل ــس أقس ولي
مقتبــل عمــره- أن يــرى صديقــه الــذي يرافقــه دائمــا 
والمــرة  الحلــوة  والأوقــات  اللعــب  ســوياً  ويتشــاركان 
 ، يديــه  بيــن  روحــه  ويلفــظ  أمــام عينيــه  يقتــل   ،
ــا  ــا، إنه ــه لقريتهم ــى يعــود ب ــى كتفــه حت ــه عل ويحمل
مــن أصعــب المواقــف وأكثرهــا وجعــاً ، وتظــل ذكراهــا 

محفــورة فــي القلــب مــدى الحيــاة .
ــط  ــون والق ــل : المجن ــص مث ــي قص ــظ ف ــا ناح كم
وســتة ونســور وطفــل حضــور الحيــوان بقــوة ويتنــوع 
اســتخدامه لــه مــا بيــن رمزيــة المــوت ، وفلســفة الحياة 
ــق النــاس قصصــاً وأســاطير حــول بعــض  وكيــف يخل
اللوحــات فــي الطبيعــة فيصوغــون منهــا أحامهــم 
ــا  ــه أو م ــا يرغب ــة م ــي اللوح ــرى ف ــم ، كل ي وذكرياته
ســواء  ينســاها  لا  ذكــرى  مــن  وجدانــه  فــي  ترســخ 
ســعيدة أو مؤلمــة ، ولا يحــل اللغــز وببســاطة وبعفويــة 
ــة  ــا الرؤي ــار ، إنه ــراه الكب ــا لا ي ــرى م ــريء ي إلا طفــل ب
المجــردة والبدائيــة للمشــهد المكــرر دون مبالغــات ، 
وتحــورات لشــيء بســيط وتحويلــه لشــيء كبيــر كمــا 

ــادة . ــار ع ــل الكب يفع

نقد
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حسن العبدالله

في رحاب الأدب

والعالــم  المتحــدة  الأمــم  شــعارات  وتذكــرت  
الحــر  يحتفــي فــي اليــوم الدولــي للغــات الإشــارة، 
ويؤكــد علــى ضــرورة نشــر الوعــي بأهميــة توفيــر 
لغــة الإشــارة فــي الأعمــال لضمــان الدعــم الكامــل 
حقــوق   يصــادر  حيــن  فــي  والبكــم..  للصــم 
شــعوبهم  قضايــا  عــن  التعبيــر  فــي  الشــعراء  

ــعر؟ ــن الش ــى م ــذي تبق ــا ال ــم فم وأمته
ووضعــت  الصــوت،  الفيــس  إدارة  حجبــت  لقــد 
عامــة )x ( باللــون الأحمــر، يــا للحريــات التــي أدمن 
هــذا العالــم الــذي يدعي الحريــة اســتهاكها والتغني 

بهــا؛ كوســيلة لاحتــال الــدول  ونهــب ثرواتهــا.
كــم هــو موحــشٌ هــذا العالــم الــذي  يتمــادى في 
قهــر  الشــعوب وتدميــر الأوطــان ونهــب الثــروات،  
مســتخدما شــعارات العــدل والمســاواة وحقــوق 
للتدخــل  ذريعــة  الارهــاب  ومحاربــة  الإنســان 

العســكري ووســيلة 
قبيحــة لقتــل  الأبريــاء وانتهــاك كل  القيــم 
ــا القوانيــن الدوليــة والشــرائع  التــي  نصــت عليه
الســماوية والأعــراف والتقاليــد والقيم الإنســانية..

       الم يقل محمود درويش :
“قصائدنا با لون

با طعم با صوت
إذا لم تحمل المصباح من بيت إلى بيت

و إن لم يفهم البسطاء معانيها
فأولى أن نذريها

و نخلد نحن للصمت...”
أيهــا الوطــنُ المعتــق بدمــاء الشــهداء والجرحــى، 

ودمــوع الأمهــات، ووجــع الشــعراء وصبــر الثــوار ..
هــا نحــن نجــرع كــؤوس المــوت  تحــت أنقــاض  
المبانــي فــي غــزة  وفلســطين والعــراق وســورية 
ونحتســي  وليبيــا،   والســودان  ولبنــان  واليمــن 
ــمار وأحاديــث  مــرارة الخــذلان  علــى مقاهــي السُّ

ــة، ــام الجميل ــة والأي ــام المؤجل الأح
فــي حواضــر العــرب المثقلــة بالهــم والأســى والفقــر 
والجــوع والــذل الهــوان ولــم يبــق لنــا فــي زمــن الخنوع 

ــداهُ   ــود ص ــا  ويع ــاء الدني ــي أرج ــافر ف ــعر  يس إلا الش
ــات ومــا  ــف ســنوات الغيــاب محمــا بالذكري مــن خل
يشــي  مســامعنا   فــي  يتــردد  الكلمــات  وجــع  زال 
بعطــر العشــيات التــي كنــا فيهــا نــردد مــع درويــش: 

“أحــن إلى خبــز أمــي وقهــوة أمــي” ...
ومــع الشــاعر اللبنانــي الراحــل حســن العبــدالله 

:”أجمــل الأمهــات التــي انتظــرت إبنهــا…
أجمل الأمهات التي انتظرتهُ،

وعادْ…
عادَ مستشهداً.

فبكتْ دمعتين وردة
ولم تنزوِ في ثياب الحداد”

 تعــود بــي الذكريــات  وكانــون  يجــرُ خطــاه 
ــن  ــات والأســواق العتيقــة وبي يفتــش فــي الطرق
مامــح الوجــوه المتعبــة  والبيــوت المنســية  عــن  
ــا أســتعيد محمــود  ــق  وأن وطــن يتســع  ولا يضي
ــة : ــيل خليف ــدالله ومارس ــن العب ــش،  وحس دروي

 “ لم تنته الحرب ..
لكنه عاد 

ذابلة بندقيته ويداه محايدتان 
أجمل الامهات التي 

عينها لاتنام...”

يتسللون الى الذاكرة
  “في المساء الاخير  على هذه الارض”

فتية  ابحروا  في غيابٍ طويل 
“ مروا على صحراء قلبي 

حاملين ذراع نخلة... “
درويش!؟

كيف تركت 
من رسموا شعاع الفجر 

في كبد الظام 
كفــر  اضــآءت  لعشرشــمعات  حملــت  “مــاذا   

قاســم”
وتبعثروا كالحلم تاهوا 

في مسارت 
السام 

درويش 
صار الموت  يمرح في حدائقنا،

ويعبر في شوارعنا،
ويسكن في تفاصيل 

الكام.
       الم يقل الأمير الدمشقي نزار قباني:

“الشعر رغم سياطهم وسجونهم 
ملك وهم في بابه حجابُ”!

قصائدنا بلا صوت 

محمد ناصر الجعمي - اليمن

من شتاء بعيد كتبت :
لم يبق إلا الشعر في أحداقنا 

من ذا يعاتب شاعرا في بوحه ..
الفيسـبوك   إدارة  قامـت  لـي  شـعريا  مقطعـا  أشـاهد  وأنـا  البيـت  هـذا  تذكـرت 
بحجـب الصـوت عنـه وإذا بالمقطع وكأنـه بحاجة للغة إشـارة بمواصفات جديدة 

إذا جـاز التعبيـر ..

محمود درويش مارسيل خليفة
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اعرــــــــ �ش
د�ة  صـ�ي ة

زيد سهل يحي البجليو �

: مـن مواليـد عـام 1988م، مديريـة  البجلـي  زيـد سـهل يحـي  الشـاعر 
الشـغادرة، محافظة حجة، من الشـعراء الشـباب، وله إبداعات متنوعه 
مـن خـال كتاباتـه للشـعر الشـعبي بألوانـه وأغراضـه المتعـددة، ولـه 
الشـعبي، وقـد  الشـعر  رمـوز  سـجالات ومبـادلات مـع مجموعـة مـن 
تغنـى بقصائـده عـدد من رمـوز الفن الشـعبي اليمني، ولـه كتابات في 

الشـعر الفصيـح. 

درر من الحكمة
خذها درر ياصاح من قول صايب

عبر القوافي والحروف الثمينه

واسمع نصايح  قد سبقها تجارب
في  قول شاعر خاذها من سنينه

لاتفزع الفزعات إلا لصاحب
مثل الأسد ضرغام حامي عرينه

من بالجمايل طول عمره مناوب
ويرد بالفزعات في كل حينه

طبع  البشر مابين وافي وعايب
واصابعك في اليد مايستوينه

اختر صديقك ذي  لطبعك يناسب
وانثر رياحين الطباع الحسينه

وابعد عن الانذال من كل جانب
وأهل والمصالح والصفات المشينه

واترك مقام أهل الفتن والمصايب
فالمرء يبلى من معاصي قرينه

و املأ حياتك من صفاتك مناقب
حسن الخلق كنز البشر والخزينه

واسلك دروب الخير واهب وراغب
نهج  التقى  وأهل  العقول الفطينه

واحرص على الطاعات جمله وراقب
لي يعلم الأسرار بينك وبينه

والوالدين اعطي لهم كل واجب
وطيعهم لجل الرضاء والسكينة 

وابعد عن التمييز بين الأقارب
ومن عز قدرك يالخوي لاتهينه

واكرم كريم القوم حاضر وغايب
وكل مخلص في نياته ودينه

ولا يغرك من عا في المناصب
وهو من الإيمان خالي يقينه

ولا تستمع للشور من شخص خايب
واللي دبوره بان في وسط عينه

واسمع  لمن هم عاليين المراتب
أهل المعارف والعقول الرزينه

وان سمعت القول من لسن كاذب
فا تذيعه قد تقع في كمينه

واحفظ لسانك في كامك وحاسب
لاتطلقه في القول توقع سجينه

ولاتكن في كل مره تعاتب
ولا تبادل بالضغينه ضغينه

ولجل الكرامه لا تهم العواقب
حتى ولو سود المنايا رَكينة

واعطف على المسكين رغم المصاعب
فا المرء يحصد ماتقدم يدينه

والشخص يظهر معدنه في  النوايب
ولّا السفر يظهر لنا كل طينه

واللي قليل العزم ماله مكاسب
يقضي حياته للمخاوف رهينه

وفي حياتك عاصفات الهبايب
تجري بما لا تشتهيه السفينه 

والعمر يمضي في سنينه عجايب
والنفس بين المفرحه والحزينه

والدهر يسرد من فصول الغرايب
واليوم بعد الأمس يبدو حنينه

وما كتب محتوم والأمر غالب
ومن جفاه الوقت ذاق الغبينه

والحظ طبعه بين ذاهب وآيب
وأيام تمضي بين شينه وزينه

والفوز وارد والغايب غايب
واقدار ربي بالوقائع ضمينه

والصبر حكمه في جميع الجوانب
ومن دعاء الرحمن لازم يعينه 

والحق فاصل في جميع المذاهب
والدين حافل بالأمور المبينه

والختم صلوا ماتجود السحايب
على النبي المختار يا تابعينه

إعداد - وليد المصري

أدب شعبي
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ثــم  بهــا  لابــاس  فتــرة  عــدن  فــي  عــاش 
غادرها؛نتيجــة الظلــم والإهمــال الــذي تعــرض 

عــدن. فــي  الرفــاق  قبــل  مــن  لهمــا 
خ  ومــؤرّ كبيــر  مثقــف  ناجــي  ســام  عبــدالله 
ــراً. رحــل  وباحــث دؤوب. ولكــن كان عمــره قصي

ــا. ــتين عام ــن س ع
قلــتُ- قبــل قليــل – كان شــاعراً مجيداً؛لأنــه 
تفــرّده  فــي  متفــرد  غنائــي  معجــم  صاحــب 
للمفــردة الغنائيــة، وصاحــب جمــل صعبة،ولكــن 
الملحنين-بــكل إبــداع واقتــدار- اســتطاعوا تجــاوز 

ــة. ــذه الصعوب ه
ناجي:)نشــوان  ســاّم  عبــدالله  للشــاعر  صــدر 
ــة( ــن دثين ــالة م ــة الدودحيّة()رس والرعية،ملحم

ــل( ــام للفهم()الجب )س
من أغانيه التي تغنّى بها الفنانون اليمنيّون:

1 -ياميناء التواهي
2 -صباح الحب

3 -الدودحية
4 -قطفت لك
5 -قرأنا الغيب
6 -غزير السّلى

7 -الاياطير
8 -نجم الصباح بكر

ــوا بهــذه الأغانــي ولحّنوهــا  الفنانــون الذيــن تغنّ
علــى حســب الترتيــب فــي الأغانــي التــي ذكرتهــا 

ســابقا:
محمــد مرشــد ناجــي، جابــر علــي أحمد،محمــد 
عبــده زيــدي، محمــد مرشــد ناجي،فرقــة الأنشــاد، 
ــرا -  ــدي، فرســان خليفــة، وأخي ــده زي محمــد عب

أيضــا - فرســان خليفــة.
أغنية)يامينــاء التّوّاهــي( لحــن وغنــاء محمــد 

وجميل.هــذه  لطيــف  ناجي..لحــن  مرشــد 
الأغنيــة نــادرة فــي إذاعتهــا مــن إذاعــة عــدن:

ياميناء )التّوّاهي(           حُبّك بالقلوبْ
ياعمري اللي ساهي       والأيّام تذوبْ

تِذَكّرْ الطّفولةْ
جولهْ بّه والرُّ وَالشِّ

والحافه والشوارعْ         ووقتنا اللي ضَايعْ
ياميناء)التّوّاهي(            القمر عادُه طالعْ
في السّاحل العجيبْ       في ساحل الدّهب

يب والعجب تمتع الغريبْ              بالطِّ
وأولاد الحوافي

يمشوا والكوافي
تِخَبّي كُلّ قاسي          والمركب اللي راسي
ياميناء)التّوّاهي(         كم جّابْ من مَآسي

مــن أشــهر أغانيــه – أيضــا- أغنيــة الدودحيــة، 
لحّنهــا وغناهــا الفنــان محمــد عبــده زيــدي.

المتعصرنــة  للمــرأة  رمــزي  الدودحية)اســم 
القديمــة..  القيــود الاجتماعيــة  المتحــرّرة مــن 
وقــد اســتخدم الاســم لأكثر مــن معنى تحــرّري(1(
فــي هــذه الأغنيــة الشــاعر عبــدالله ســاّم ناجــي 
أبــدع فيهــا أيّمــا إبداع..صياغــة فظيعــة ومذهلــة 
ــا  ــا هائ ــك كمّ ــف إلى ذل ــة. أض ــر عادي ــدرة غي وق
مــن المفــردات اللهجويــة، علــى الرغــم مــن بعــض 

صعوبتها،ولكــن فيهــا مــن الساســة والعذوبــة.
أمــا اللحــن فحقيقــة لا أســتطيع إلاّ أن أحنــي 
هامتــي للعظيــم الفنــان محمــد عبــده زيــدي. 
الأغنيــة  تنســاب  والأداء  اللحــن  ماتســمع  فــأوّل 

رقّــة وســهولة:
غدّر عليه بوادي الدّودحي        غدّر عليّه
ورده فراجم وغصنه مستحي     غدّر عليّه

والنجم سامر يواسي الدودحي      غدّر عليّه
ومنك تصدع قُليبه مايحي           غدّر عليّه

أمان يانازل الوادي أمان
يادودحيّه وأنا ابن عمّك أنا

وانتي الذي تدري بموتم بيننا
لاالذنب ذنبك ولاذنبي أنا

ذنب الذي من تجا الباب ردّنا
يادودحيّة ياقبوة من درر
ما دودح البن إلاّ بالمطر

لاتسمع الريح هداره والخبر
واللي جمعنا جمعها لوقمر

             أمان يانازل الوادي أمان

خواطر أغنيات يمنية

ري - اليمن
َ

س
ْ
أمين المَي

الحلقة
)6(

دعونــي اليــوم أخــرج قليــا عــن المنهــج الــذي اتّبعتــه فــي الحلقــات الســابقة؛ وذلــك 
لكســر الملــل والتنويــع والخــروج عــن الرتابــة.

ســأقف – اليــوم- مــع مجموعــة أغــان لشــاعر التهمتــه السياســة فــي بدايــة 
العامــي. الفصيــح والغنائــي  الشــعري  إبداعــه  حياته،وأضــاع جــزءاً كبيــراً مــن 

أدخلــوه  الفنانيــن والملحنيــن  الواقــع شــاعر فصيــح ومجيــد، ولكــنّ  هــو فــي 
شــاعراً  خســرناه  وإن  حتّــى  ولكــن  عنــه.  غصبــا  الغنائــي  الشــعر  كتابــة  إلــى 

مجيــداً..  غنائيــاً  شــاعراً  فصيحاً،فكســبناه 
إنه الشاعر الكبير عبدالله سام ناجي )1939م - 1999م(.

الشاعر عبدالله سلام ناجي
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ياللي أنت قاسي وقلبك من حجر  من ينفع 
اليوم بكائك والحذر

لاتقدر أنته ولاغيرك قدر     واللي تخافه 
من الناس قد ظهر

مويعمل القلب واليد خاليه     والدّودحي 
قال بنته غاليه

وكم سألته وجاب ماهيش ليه
للّي معه لهج ويسمر ليليه

             أمان يانازل الوادي أمان  
ونأتــي إلى أغنيــة أخــرى مــن أغانيــه لاتقــلّ 
إبداعــاً.. كلمــاتٍ ولحنــا وأداءً. إنهــا أغنية)قطفــت 

ــي: ــد ناج ــد مرش ــاء محم ــن وغن لك(لح
قطفت لك كاذي الصباح بكمّه

وافتك وروح ياحبيبي شمّه
عرفه يفوح بكل جبل ووادي

وأنت يافؤادي غايب تهيم
          لا الدار وسع ضيقك ولا البوادي

*****
كل الخبوت سريت بها وغنّيت
وكل بحر جزعت به وهمّيت
لاحد سمع منك دعا ولاجاب
إلا الحبيب اللي تركته بالباب

روّح قيام
مثل الحمام

لمّا تعود شلقي هناء وراحه
فوق الغصون

أيما تكون
بسائله والأبراس ضاحه

كذلــك الفنــان الكبيــر فرســان خليفــة لــه جولــة 
مــن الألحــان والأداء مــع الشــاعر عبــدالله ســام 

ــر( : ــه الشــهيرة)الا ياطي ــا أغنيت ناجــي منه
ألا ياطير خبّرنا

عن الأشواق والإنسان
وعن يوم الهوى الّلي كان

يجمعنا ويسقينا جرار الحب في نيسان
****

ألا بالله خبّرنا
عن السّمّار والمغنى

وعن ذاك الذي من سِبّه عشنا
وغصن البن يجمعنا

يظللنا ويذوقّنا الهوى ألوان
***

ألا ياطير حبّي ضاع
وخلّي تاه بنسيانه

وليتك تعرفه ياطير
وتعرف سر هجرانه........الخ

هــذه هــي أغانــي الشــاعر الكبيــر عبــدالله ســاّم 
ــاً  ــدّم نموذج ــاة والحب.ق ــد الحي ــذي كاب ــي ال ناج

رائعــاً لأصالــة وعمــق الغنــاء اليمنــي.

هامش:
ــاء اليمنــي  )1(انظــر كتــاب موســوعة شــعر الغن
الرابــع  الجــزء  الثانيــة صنعــاء 2007م  الطبعــة 

ص414.

الفنان محمد عبده زيدي

الفنان محمد مرشد ناجي

فنون
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“هــا قــد انقشــع الضبــاب ... يمكننــي ســماع 
الموســيقى الداخليــة مــن جديــد .. لقــد نجــوت”.

انطلقــت هــذه الكلمــات مثــل صرخــة مــن فــم 
ــة  ــام داخلي ــي إلى أنغ ــه يصغ ــى حيات ــل أمض رج
تتراقــص داخــل رأســه لينقلهــا فــي الحــال إلى 
نغمــات وضربــات علــى البيانــو تجعــل كل مــن 
مــا  لفتــرة  أصيــب  قــد  وكان  يجفــل.  يســمعها 
بصمــم داخلــي قضــى علــى كل مواهبــه وقدراته.

اســمه ديفيــد هيلفغــوت David Helfgott وهــو 
عــازف بيانــو ضربــت شــهرته الآفــاق، ولكنــه مــرَّ 
قبــل ذلــك بســنوات عســيرة للغايــة جعلتــه يفقــد 
مجتمعــه  مــع  التواصــل  فــي  ويعانــي  قدراتــه 
بســبب إصابتــه بمــا يُعتقــد أنــه شــيزوفرينيا 
وهــو مــا دمــر أو كاد يدمــر حياتــه تمامــا لــولا شــيء 
ــم  ــاه مــن بعــض الأشــخاص منه مــن الدعــم تلق

ــه. ــان موري ــه الثانيــة جيلي زوجت
فــي  اســتراليا  ملبــورن  فــي  هيلفغــوت  ولــد 
عــام 1947 وأظهــر منــذ صغــره قــدرات كبيــرة 
فــي العــزف علــى البيانــو وحــاز جوائــز عديــدة 
ولكــن مســيرته توقفــت تقريبــا وهــو يــدرس فــي 
الأكاديميــة الملكيــة للموســيقى فــي لنــدن خــال 
عاجــا  وتلقــى  أســتراليا  إلى  فعــاد  الســبعينات 
طبيــا داخــل مصحــات ومؤسســات طبيــة ثــم 
مــا لبــث أن واصــل حياتــه علــى الهامــش وراح 
وهنــاك  ســبت.  كل  مســاء  مقهــى  فــي  يعــزف 
التقــى جيليــان التــي قــررت أن تعيــد لــه حياتــه 
التــي تخلــى عنهــا أو تخلــت عنــه ثــم صــادف 
أن ســمع مخــرج ســينمائي هــو ســكوت هيكــس 
تفاصيــل قصتــه  وعــرف  Scott Hicks عزفــه 
ــع  ــه ووض ــه بنفس ــه كتب ــم عن ــراج فيل ــرر إخ فق
ــام 1996  ــي ع ــرض ف ــه ليُع ــاص ب ــيناريو الخ الس

.Shine تحت إسم شاين أو تألق

بعــد عــرض الفيلــم تألــق هيلفغــوت فــي عالــم 
الموســيقى وجــاب دولا عديــدة عــزف فيهــا أهــم 

المقطوعــات الكاســيكية ومــا يــزال.
جيفري راش

أدى دور البطولــة فــي شــاين الممثــل الأســترالي 
جيفــري راش Geoffrey Rush المعــروف بأعمال 
هائلــة وعديــدة علــى خشــبة المســرح ولكنــه لــم 
يظهــر فــي الســينما إلا فــي أعمــال قليلــة جــدا لــم 

تجذب الإنتباه إليه.
ولــد راش فــي الســادس مــن تمــوز مــن عــام 1951 
فــي توومبــا فــي كوينزلانــد فــي أســتراليا فــي أســرة 
ــده محاســبا فــي القــوة  متوســطة الحــال إذ كان وال
مســاعدة  ووالدتــه  الاســترالية  الملكيــة  الجويــة 
مبيعــات. عشــق التمثيــل منــذ الصغــر وظهــر لأول 
مــرة فــي عــام 1971 فــي مســرحية “الجانــب الخطــأ 
المســرحية.  كوينزلانــد  فرقــة  مــع  القمــر”  مــن 

”Shine - فيلم شاين“

ميسون أبو الحب
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ــم غــادر  ــة للمســرح ث ــه كامل وبعدهــا كــرس حيات
ــاد إلى  ــتمر فع ــم يس ــه ل ــا ولكن ــي فرنس ــة ف للدراس
بــاده وواصــل عملــه هنــاك مخرجــا وممثــا ولــم 
يظهــر فــي فيلــم ســينمائي إلا فــي عــام 1981 دون 

ــى شــهرة مرضيــة. أن يحصــل عل
فــي عــام 1992 تعــرض إلى نــوع مــن الإنهيــار 
العصبــي بســبب كثافــة العمــل وإحساســه بأنــه لا 

يحقــق تقدمــا فــي مســيرته المهنيــة.
وفــي عــام 1996 لاحظــه النقــاد والمشــاهدون فــي 
فيلــم أطفــال الثــورة وهــو فيلــم ســاخر ثــم ظهــر فــي 
العــام نفســه فــي شــاين Shine ليحصــل أمام دهشــة 

ــكار  ــزة أوس ــى جائ ــه عل ــو نفس ــته ه ــع ودهش الجمي
البريطانيــة  الســينما  وجائــزة  غلــوب  وغولــدن 
ــل رئيســي. ــم الاســترالي لأفضــل ممث ــد الفيل ومعه
منــذ ذلــك العــام بــدأت رحلــة صعــوده فــي عالــم 
الســينما وظهــر فــي أفــام عديــدة منهــا اليزابيــث 
عــام 1998 وفريــدا فــي عــام 2002 حيــث أدى 
دور تروتســكي كمــا ظهــر فــي قراصنــة الكاريبــي 
وحصــل علــى ترشــيحين آخريــن لجوائــز أوســكار 
ــز وشكســبير عاشــقا وحصــل  عــن دوره فــي كويل
علــى جائــزة بافتــا وجوائــز أخــرى عديــدة لــدوره 
ــاج  ــك The King’s Speech إنت فــي خطــاب المل

2010 والــذي حصــد جوائــز أوســكار عديــدة منهــا 
جائــزة أفضــل فيلــم.

ويقــول راش إنــه تســلم نســخة مــن ســيناريو 
فيلــم خطــاب الملــك بطريقــة غيــر تقليديــة 
إذ عثــر فــي صبــاح أحــد الأيــام علــى رزمــة أوراق 
صفــر تُركــت أمــام بــاب منزلــه مثــل طفــل يتيــم 
“المعــذرة  الكلمــات  بهــذه  تبــدأ  رســالة  ومعهــا 
ــتطرد راش  ــخ. ويس ــة .. إل ــذه الطريق ــالها به لإرس
“قرأتهــا وكان رد فعلــي فــي الحــال: واو .. هــذه 

قصــة هائلــة”.
مــن أفامــه الأخــرى الرائعــة “أفضــل عــرض - 

ــاج عــام 2013. The Best Offer” مــن إنت
يحمــل راش شــهادة جامعيــة فــي الفــن ويقــول 
لا  آخــر  شــيء  أي  قبــل  بالمســرح  مغــرم  إنــه 
ــة ويضيــف: “جبــت كامــل  ســيما المســارح الجوال
قــد  وكنــت  المســرحية  الفرقــة  مــع  اســتراليا 
بــأن  شــعرت  عندمــا  الأربعيــن  ســن  تجــاوزت 
حياتــي المهنيــة لا تحقــق أي تقــدم ملحــوظ. 
ــا أزال أشــعر بالخــوف  ــك الوقــت م وكنــت فــي ذل
كلمــا صعــدت علــى خشــبة المســرح وهــو أمــر 
الإنهيــار.  حــدث  ثــم  وجســديا.  نفســيا  منهــك 
وبعدهــا تــم اختيــاري لمشــروع فيلــم شــاين الــذي 
تعرقــل العمــل بــه لثــاث ســنوات بســبب نقــص 
الزمــن  ذلــك  اســتغال  علــى  فعملــت  الأمــوال 
لجمــع شــتاتي المبعثــر. ويبــدو أن كل شــيء كان 
يدفعنــي نحــو شــاين أو نحــو التألــق فحصلــت 
علــى الأوســكار دون عنــاء وكان ذلــك أمــرا مفاجئــا 
لــي تمامــا ولكننــي أدركــت أن تمثيلــي هــو الــذي 
أعجبهــم لأنهــم لــم يكونــوا يعرفوننــي قبــل ذلــك 
وبالتالــي فليــس هنــاك عامــل آخــر وراء ذلــك. 
أعتقــد أن هــذا الفــوز فاجــأ العديــد مــن كبــار 
ــون  ــاذا يفعل ــون م ــم لا يعرف ــدا وكأنه ــوود وب هولي

بــي وبــأي خانــة يمكنهــم وضعــي”.
يُذكــر عــن جيفــري راش أنــه مثــل شــخصيات 
حقيقيــة عديــدة حيــة وميتــة منهــم آينشــتاين 
فــي مسلســل عبقــري Genius مــن إنتــاج 2017 
والفنــان ألبيرتــو جياكوميتــي فــي فيلــم الصــورة 
الشــخصية الأخيــرة Final Portrait كمــا مثــل 
ــيلرز  ــر س ــاة بيت ــم حي ــي فيل ــيلرز ف ــر س دور بيت

وموتــه مــن إنتــاج عــام 2004.
ويقــول راش عــن تقمــص شــخصيات حقيقيــة 
“الأمــر صعــب للغايــة ولكنــه يمثــل تجربــة لا 

تقــدر بثمــن بالنســبة للممثــل”.
وأخيــرا، راش عــازف بيانــو ماهــر هــو الآخــر 
وبالتالــي ظهــرت يــداه وأصابعــه وهــو يعــزف فــي 

الفيلــم وكان عزفــه حقيقيــا.

سينما
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)2(
أنطــون  أبطــال  أن  نــرى  أن  الغريــب  ومــن 
الطويلــة  الخمــس  فــي مســرحياته  تشــيكوف 
وهــم  بالاكتئــاب،  مصابيــن  كلهــم  كانــوا 
ليســوا شــخصيات عظيمــة كالتــي نراهــا فــي 
أشــخاص  إنهــم  بــل  القديمــة،  التراجيديــات 
قــد  لكونهــم  الاكتئــاب  ويصيبهــم  عاديــون، 
ســحقتهم الحيــاة الحديثــة، فهــم قــد يكونــون 
فــي  يعيشــون  كانــوا  أنهــم  اكتشــفوا  أشــخاصًا 
أوهــام، وتجلــى لهــم فجــأة زيــف هــذه الأوهــام 
التــي كانــوا يعيشــون فيهــا أو من أجلهــا، وتجعلهم 
يتمســكون بالحيــاة، كحــال فانيــا وشــخصيات 
ــد كان  ــا"، فق أخــرى فــي مســرحية "الخــال فاني
فانيــا يظــن أن البروفســير زوج أختــه شــخص 
عظيــم، وكاتــب كبيــر، وكان يرعــى مزرعتــه، 
وينســخ لــه كتبــه، ولكنــه اكتشــف بعــد ذلــك 
حيــن أحيــل للتقاعــد وعــاش معــه فــي المزرعــة 
مــع زوجتــه الشــابة إلينــا - بعــد وفــاة زوجتــه 
الأولى - أنــه شــخص تافــه، وأن كتاباتــه تافهــة 
مثلــه، وزاد علــى ذلــك اكتشــافه أنــه أحــب زوجــة 
البروفســير الشــابة، ونــدم علــى أنــه لــم يتزوجهــا 
قبلــه، وثــار علــى البروفســير حيــن عــرف أنــه 
ينــوي بيــع تلــك المزرعــة التــي أفنــى عمــره 

فيهــا، وحــاول قتلــه عنــد ذلــك وفشــل.
هــذه  نهايــة  فــي  الصلــح  مــن  نــوع  ويتــم 
المســرحية بيــن فانيــا والبروفســير يتعهــد فيــه 
وعــدم  المزرعــة  هــذه  بيــع  بعــدم  البروفســير 

العــودة لهــا مــرة أخــرى مــع زوجتــه؛ 
حتــى لا تثــار الخافــات بينــه وبيــن فانيــا، وهــو 
صلــح رخــو؛ لأن فانيــا اكتشــف وهــم الســعادة 

التــي كان يظنهــا فــي حياتــه، وصــار البروفســير 
لــه مصــدر ألــم؛ لأنــه ضحــى بشــبابه مــن أجلــه، 

ورأى انــه اقتنــص الفتــاة التــي أحبهــا.
أيضًــا  هــم  المســرحية  هــذه  فــي  مــن  وكل 
أشــخاص متألمــون ويتجرعــون غصــص الكآبــة، 
الأولى  زوجتــه  مــن  البروفســير  ابنــة  فســونيا 
فشــلت فــي أن تجــذب الطبيــب لقلبهــا؛ لعــدم 
جمالهــا، ولكونــه كان يميــل لإلينــا، وإلينــا كانــت 
تميــل للطبيــب، ولكنهــا استســلمت لحياتهــا مــع 
البروفســير الــذي يكبرهــا كثيــرًا فــي الســن، ولــم 

يبــقَ منــه غيــر شــيخوخته وأوجاعــه وأمراضــه، 
بــأن  لشــعوره  بالقلــق  يشــعر  كان  والبروفســير 
زوجتــه الشــابة لا بــد أنهــا ســتخونه مــع شــخص 
مــا، كمــا أنــه كان لا يشــعر بــأي متعــة فــي الحيــاة 
بعــد أن أُحيــل للتقاعــد، وفقــد الشــهرة والبريــق 
كأســتاذ جامعــي بــارز، والطبيــب لجــأ للفــودكا 

ــا. ــا فشــله فــي نيــل إلين ليدفــن فيه
)3(

أبطــال مســرحيات  بعــض  نــرى  مــا  وكثيــرًا 
وتعتصرهــم  متألميــن  الطويلــة  تشــيكوف 
الكآبــة؛ لكونهــم عجــزوا عــن تحقيــق أحامهــم 
البســيطة فــي الحيــاة، كحــال أبطــال مســرحية 
"الشــقيقات الثــاث"، فنــرى هــؤلاء الشــقيقات 
تحقيــق  فــي  فشــلوا  قــد  وأخاهــن  الثــاث 
فالأخــت  الحيــاة،  فــي  البســيطة  أحامهــم 
الكبــرى أولجــا فشــلت فــي أن تجــد شــخصًا طيًبــا 
والأخــت  للعنوســة،  واستســلمت  منــه،  تتــزوج 
ــم تلتــقِ بالشــخص  الوســطى إيرينــا الجميلــة ل
فتحبــه  أحامهــا،  فــي  تتخيلــه  كانــت  الــذي 

وتتزوجــه، 
وقُتِــلَ الشــخص الــذي لــم تحبــه، ولكنها رضيت 
بــه زوجًــا مــن الشــخص الآخــر الــذي كان يحبهــا 
ولا تحبــه، وشــعرت هــي أيضًــا أنهــا ســتعيش 
ــرى  ــت الصغ ــا الأخ ــتقبل، وأم ــي المس ــا ف وحده
ماشــا فإنهــا لــم تشــعر بحــب نحــو زوجهــا، ومــرت 
ــك  ــا ذل ــا، ورحــل عنه ــة حــب بعــد زواجه بتجرب
الشــخص الــذي أحبتــه، وعــادت لشــعورها بالألــم 
ــقيقات  ــؤلاء الش ــو ه ــه أخ ــا أندري ــاب، وأم والاكتئ
الثــاث فإنــه هــو أيضًــا قــد شــعر بتهــاوي أحامه 
ــا كان  ــة كم ــن فــي الجامع ــم يعي ــاة، فل فــي الحي

الشخصية المكتئبة في مسرحيات أنطون تشيكوف الطويلة

د. علي خليفة
 أستاذ الأدب العربي بكلية 

الآداب جامعة العريش

)1(
الإحسـاس  فاقديـن  ويجعلهـم  النـاس،  بعـض  يصيـب  نفسـاني  مـرض  الاكتئـاب 
بالسـعادة، ويشـعرون بالملـل والضيـق، ولا يتأثـرون كثيـرًا بـأي أحـداث مبهجـة تحـدث 
لهـم ولمـن حولهـم، وقـد تزيد وطـأة الاكتئاب عند هؤلاء الأشـخاص فنراهـم يتألمون 
بشـدة، ويسـتعجلون نهايتهـم بالمـوت، وقـد يسـعى بعضهـم إليـه بنفسـه ليتخلـص 

مـن وطـأة الاكتئـاب الشـديدة علـى نفسـه.
وهناك أشخاص غير مرضى بالاكتئاب، ولكنهم يشعرون ببعض أعراضه 

العـارض  الاكتئـاب  هـذا  تجـاوز  يسـتطيعون  وهـم  حياتهـم،  مـن  الفتـرات  بعـض  فـي 
عليهـم مـن خـال الخـروج مـن الأزمـات والمحـن التـي أدت بهـم لحالـة الاكتئـاب التـي 

يـن والأصدقـاء وعوامـل أخـرى. وصلـوا إليهـا، أو مـن خـال الاسـتعانة بالدِّ

أنطون تشيكوف

مسرح
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يتمنــى، بــل صــار موظفًــا، وتــزوج مــن امــرأة 
اكتشــف بعــد زواجــه منهــا ســطحيتها وســوقيتها، 

ــه. ــا مــن أســباب معانات ــك أيضً فــكان ذل
مســرحية  أبطــال  بعــض  نــرى  وكذلــك 
فشــلوا  لكونهــم  ويتألمــون؛  يعانــون  "النــورس" 
مثــل:  الحيــاة؛  فــي  أحامهــم  تحقيــق  فــي 
الشــاب قســطنطين الــذي فشــل فــي أن يصبــح 
ــا كبيــرًا، وفشــل أيضًــا  ا تجريبيًّ كاتبًــا مســرحيًّ
فــي جــذب الممثلــة الشــابة الجميلــة نينــا إليــه، 
فقتــل نفســه فــي نهايــة المســرحية بالمســدس 

الــذي ســبق واصطــاد بــه نورسًــا.
وكذلــك نــرى نينــا فــي هــذه المســرحية جــرت 
فــي  كثيــرة  أمــور  عــن  وتخلــت  الشــهرة؛  وراء 
ســبيل ذلــك، ولكنهــا لــم تحقــق الشــهرة، وخدعها 
القصــاص الكبيــر الــذي أحبتــه ووعدهــا بــأن 
ــبه  ــا ش ــل، ونراه ــي التمثي ــهرة ف ــا الش ــق له يحق
محبطــة فــي نهايــة هــذه المســرحية، ولكنهــا لــم 
تستســلم بعــد، بــل تقــرر أن تعــاود الكفــاح، وإن 

كانــت قــد أدركــت مــع ذلــك أنهــا لــن تصــل لذلــك 

المجــد الــذي كانــت تتصــوره فــي بدايــة أحــداث 

هــذه المســرحية.
بــل إننــا نــرى الأشــخاص الذيــن يظهــرون فــي 
هــذه المســرحية قــد حققــوا شــهرة كبيــرة غيــر 
ــن،  ــاص تريجوري ــهم، كالقص ــن أنفس ــن ع راضي
بيــن  اشــتهرت  التــي  فهــو لا تعجبــه قصصــه 
النــاس، ويــرى نفســه لــم يكتــب مــا يريــده بعــد؛ 

ــا. ــه لا يشــعر بالرضــا هــو أيضً ممــا يجعل
)4(

تشــيكوف  مســرحيات  شــخصيات  وبعــض 
ويتألمــون  ســقوطهم،  قــرب  يدركــون  الطويلــة 
لذلــك، ولكنهــم يتجاهلــون أحيانًــا هــذا الســقوط 
المنتظــر، ويخــدرون أنفســهم مــن خــال الغوايــة 
فــي بعــض المتــع، كحــال بعــض الشــخصيات 
فــي مســرحية "بســتان الكــرز"، لا ســيما ليوبــوف 
أســرفت  ولكنهــا  نبيلــة،  لأســرة  تنتمــي  التــي 
فــي تلبيــة شــهواتها، فصــار عليهــا ديــون كثيــرة، 
ــه  ــة ب ــي المحيط ــرز والأراض ــتان الك ــك بس وأوش
التــي ورثتهــا عــن جدودهــا أن تخســرها، وهــي 
تتألــم لذلــك، ولكنهــا تتجاهــل كثيــرًا ذلــك الواقع 
المنتظــر حدوثــه بالاســتمرار فــي غوايــة المتعــة 
والمزيــد مــن الإنفــاق عليهــا، عســاها بهــذا أن 
تخفــف مــن وطــأة شــعورها بالاكتئــاب للمصيــر 
الــذي ســتئول إليــه مــع أفــراد أســرتها بعــد بيــع 
ــه. ــي حول ــعة الت ــي الشاس ــرز والأراض ــتان الك بس

)5(
مســرحيات  شــخصيات  ضمــن  أيضًــا  ونــرى 
تشــيكوف الطويلــة أشــخاصًا يعانــون مــن الكآبــة 
مهزومــون،  أشــخاص  فهــم  نفســاني،  كمــرض 
فــي  ويتســببون  كآبتهــم،  علــى  ومنطــوون 
إيفانــوف  مثــل:  بالكآبــة؛  حولهــم  مــن  إصابــة 
فــي مســرحية "إيفانــوف"، فهــو شــخص مريــض 
بالكآبــة، وشــديد الاستســام لهــا، ولا يفعــل أي 
التــي  المشــاكل  مــن  للتخلــص  إيجابــي  شــيء 
ــبب  ــه يتس ــل إن ــه، ب ــون علي ــرة الدي ــه، ككث حول
ــا باتروفنــا، ويزيــد  فــي شــدة أوجــاع زوجتــه أَنَّ
ــل،  ــا بالس ــي مرضه ــا ف ــعورها بآلامه ــدة ش ــي ش ف
ونــراه بتصريحــه لهــا بأنــه لــم يعــد يحبهــا يعجــل 
بعــد  شــديد  ضميــر  بتأنيــب  ويشــعر  بموتهــا، 
تنســيه  أن  التــي تحبــه  وتحــاول ساشــا  موتهــا، 
كآبتــه، وتغريــه بالــزواج منهــا؛ لينســى كآبتــه، 
وليعقــد اتفاقًــا مــع الســعادة، ولكنــه في يــوم زفافه 
منهــا يقتــل نفســه؛ لأنــه أدرك عمــق كآبتــه، وأنهــا 
ــاة ساشــا  ــا، وخشــي أن يســمم حي لا خــاص منه
ــا باتروفنــا مــن قبلهــا؛ بســبب  كمــا ســمم حيــاة أَنَّ
ــه  ــد علي ــه، وتفس ــي أعماق ــن ف ــي تكم ــة الت الكآب

أي شــعور بالســعادة فــي هــذه الحيــاة.
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الدرامـا   « قضيـة  والـدرس  بالبحـث  نتنـاول  عندمـا  ـــ 
مـن  الكثيـر  اهتمـام  علـى  اسـتحوذت  التـي   « والإعاقـة 
المعنييـن بشـئون الإعاقـة و بالدرامـا معـاً والتـي اتخـذت 
أشـكالاً ورؤى مختلفـة منهـا على سـبيل المثـال لا الحصر  

ــال لـذوي الإعاقـة«  »نحـو مسـرح فعَّ
الشـواهد  مـن  الكثيـر  المسـرح  تاريـخ  لنـا  حفـظ  ـــ 
الدرامـا  تـازم  أوضّحـت  والتـي  والشـخصيات،  الدراميـة 
بالإعاقـة، .والإعاقـة ليسـت فعـاً دراميـاً قوياً فيـه الكثير 
مـن التفاصيـل التـي تؤجـج العاطفـة فحسـب، بـل هـي 
مـن الطاقـات التـي يجـب أن يعتمدهـا المسـرح ولا نريـد 
أن نسـرد أنـواع الإعاقـات بقـدر مـا نرغـب فـي تسـليط 
الضـوء علـى بعـض النمـاذج الإنسـانية التـي حفلـت بهـا 
المسـارح    خشـبات  بهـا  واكتظّـت  المسـرحية  النصـوص 
، وذلـك للإعـاء مـن شـأنها، ومناقشـة قضاياهـم بعقـل 
مفتـوح للأخـذ بهـم  فـي معتـرك الحيـاة لإثبـات الـذات 
والتميـز والإبـداع . فنـادرًا مـا تجـد مسـرحية تخلـو مـن 
أو   ، أصـمَّ أو  أبكـمَ  أو  كفيـفٍ  أو  ذهنـيٍّ  معـاقٍ  شـخصية 

العقلـي)2( أثـرت علـى فعلـه  إعاقـة جسـدية 
الإعاقـة  توظيـف  لفكـرة  الأمثـل  الاسـتخدام  إنّ  ـــ 
فـي الدرامـا يتـرك أثـرًا واضحًـا لـدى المتلقـي، ويسـتمر 
إعاقـات جسـدية  مـع  اسـتلهام شـخصيات  فـي  المسـرح 
المسـرحية  المكتبـة  أثريـت  وقـد  وغيرهـا.  وذهنيـة 
الـذي  أنّ  إلا  عربيًـا،  أم  عالميًـا  سـواء  النصـوص  بتلـك 
هـذه  توظيـف  هـو  الكتـاب  مـن  الكثيـر  علـى  يؤخـذ 
الشـخصيات بطريقـة تثيـر السّـخرية، ممّـا أكـد مبـدأ أنّ 
المسـرح  أحيانـاً يجنـح نحـو الإسـفاف باسـتخدام الأصمّ 
مثـا فـي اللعـب علـى المفـردات اللغويـة والسّـخرية مـن 
شـخصيته، أو تلـك الطريقـة التـي يُسـتغل فيهـا المعـاق 
وكـذاك  عليـه.  المقالـب  وتلفيـق  منـه  للسـخرية  ذهنيـاً 
مـن الشـخصيات البكمـاء برغـم أن  لهـم أدوار كبيـرة فـي 
تجسـيد الأفعـال النبيلـة والمواقـف البطوليـة، إلا أنـه لـم 

المسـرح  بقيـم  المسـتهترين  بعـض  قبضـة  مـن  يفلـت 
الشـباك  مسـرحيات  فـي  عملـوا  ممـن  الكثيـر  وإجمـالا 
الرخيصـة فكانـوا ينالـون مـن المعـاق والإعاقـة بطريقـة 

سـيئة.
ـــ ولأنّ المسـرح يسـتهدف بالدرجـة الأسـاس مجموعـة 
مـن القيـم والجوانـب الإيجابيـة ؛ فأمـام فئـة المعاقيـن 
تكـون العـروض مجـالا خصبـاً لتقويـة الجانـب المعنـويّ؛ 
تثقيفيًـا  تعليميًـا  مهاريًـا  جانبًـا  لكونـه  بالإضافـة  فهـو 
ترفيهيًـا ، والمسـرح  يوجّـه هـذه الفئـة باتجـاه الصـواب 
فهـو يدعـم الجانـب النفسـي للمعـاق. وحتـى وإن أقتصـر 
العمـل المسـرحي مـع المعاقيـن علـى الجانـب الترفيهـي 
فإنـه يـؤدي الغـرض بتقريـب المعـاق مـن واقعـه ويـزرع 
الثقـة فـي نفسـه، ففقد الحـواس يتم تعويضه بتنشـيط 
منهجيـة  علـى  الاعتمـاد  خـال  مـن  الحسّـيّ  الجانـب 
خاصـة تنقـل العمـل المسـرحي مـن الجانـب الترفيهـي 
الجمهـور  كان  إذا  بينمـا  العلمـي،  العملـي  الجانـب  إلى 
المسـتهدف جمهـورًا عامًـا فيكـون دور المسـرح تثقيفيـاً، 

لأنّ المسـرح الذي ننشـده للمعاقين يذهب باتجاه الفعل 
النفسـي وليـس كما في الفعل المسـرحي للطفل السـويّ، 

مثـا، والـذي يعتنـي بالجانـب التعليمـي المعرفـي)3(
مؤلـف  مـن  الشـخصيات  هـذه  اسـتغال  يأتـي  ـــ 
المُعـاق  ناقـش  مـن  فمنهـم  وعيـه؛  نتـاجَ  المسـرحية 
للمعالجـة  العاطفـة  بـاب  فتـح  والآخـر  مفتـوح  بعقـل 
تأثيـرًا  تتـرك  لا  التـي  بالميلودراميـة  فسـقط  الدراميـة 
وهنـاك  المشـاهد.  عنـد  التلقـي  فـي  التحـوّل  بمصـافّ 
مـن  معاقـة  شـخصيات  اسـتغلّ  مـن  المؤلفيـن  بعـض 
أجـل اسـتجداء الكوميديـا والضحـك غيـر المبـرّر. وهـذا 
الأمـر يتطلـب منـا التقـرب مـن تقديـم نمـاذج حاولت أن 
تؤسّـس لظاهـرة فيهـا الكثيـر مـن التناقـض فـي تنـاول 

المسـرح. علـى  الإعاقـة  موضـوع 
ونخـصّ  المسـرحية،  فـنّ  فـي  الأولى  الكتابـات  ومـن  ـــ 
خشـبات  علـى  عرضـاً  الأكثـر  المسـرحية  منهـا  بالذكـر 
الشـخصية  “أوديـب”،  مسـرحية  وهـي  العالمـي  المسـرح 
سـوفوكلس،  أولاً  كتبهـا  التـي  الملحميـة  الأسـطورية 

عن الدراما والإعاقة 
    »تجاربي في مسرح  أطفال ذوي الإعاقة إنموذجا 

مجدي مرعي حسن
مؤلف ومخرج مسرحي للطفل 

ـ  قبــل ذي بــدء نطــرح الســؤال الــذي أثــار جــدلًا كبيــراً ، ألا وهــو : هــل هــم ذوي احتياجــات خاصــة 
؟  أم ذوي قــدرات خاصــة ؟  أم هــم معاقــون ؟  أم هــم أشــخاص ذوي إعاقــة ؟ فبوصفهــم 
ــن  ــة ؟! ، فالمس ــات الخاص ــن ذوى الاحتياج ــس م ــا لي ــن من ــة ؛ فم ــات خاص ــم ذوي احتياج بأنه
ــان ،  ــاج الحن ــذى يحت ــم ال ــاج ؛ واليتي ــاج الع ــذى يحت ــى ال ــض النفس ــة والمري ــاج الرعاي ــذى يحت ال
وأطفــال الشــوارع الذيــن هــم فــى حاجــة للمــأوى .. فــكل هــؤلاء مــن ذوى الاحتياجــات الخاصــة 
،وأمــا وصفهــم بأنهــم ذوي قــدرات خاصــة ؛ فهــذا خطــأ شــائع ، فهــذه الفئــة مــن المجتمــع 
لديهــم كل الأنمــاط البشــرية ؛ فمنهــم مــن هــو فائــق الــذكاء أو صاحــب القــدرات الجســمانية 
، فشــأنهم بذلــك  شــأن الأشــخاص الطبيعييــن الذيــن يبــرزون فــى جميــع منــاح الحيــاة ، وعلــى 
ذلــك يكــون مصطلــح ) الأشــخاص ذوي الإعاقــة (هــو مــا تــم الاتفــاق عليــه دوليــاً وفقــاً لمــا ورد 
قــت  عــت عليهــا مصــر عــام ٢٠٠٦ ، ثــم صدَّ بالاتفاقيــة الدوليــة للأشــخاص ذوى الإعاقــة التــي وقَّ

عليهــا عــام ٢٠٠٨ )1(
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وضعـت الحكمـة علـى لسـان الحكيـم الكفيـف “ترزياس”، 
الـذي كان يتمتـع بحكمـة ونبـوءة. وحينمـا أخبـر ملـك 
للمدينـة،  الدمـار  يجلـب  طفـا  سـيخلف  بأنـه  طيبـة 
وحـدث مـا حـدث مـن قتـل أبيـه الملك والـزواج مـن أمه، 
وحيـن التقـاه وهـو ملـك، أخبـره بأنـه هـو الرّجـس الـذي 
“ترزيـاس”  تصريـح  مـن  أوديـب  وذُهـل  المدينـة.  دنـس 
وعـاب عليـه مـا آلَ إليـه مـن العمـى، فكانـت الإجابـة أنّ 
الحكمـة فـي البصيـرة لا في البصر. وهذا تفسـير مبدئيّ 
وعلـوَّ كعـب للإعاقـة باعتبارهـا دافعًـا للحكمـة والفلسـفة 

والإبـداع)4( 
الكاتـب  مسـرحية  المسـرح  تاريـخ  لنـا  ويحفـظ  ـــ 
البلجيكـي موريـس ماترلنـك مسـرحية “العميـان”، التـي 
مـن  الفئـة هـم مجتمـع متقـارب  أنّ هـذه  فيهـا  ناقـش 
ثمـة  وليـس  التفاصيـل  كلّ  فـي  الاعتيـادي  المجتمـع 
“القيثـارة  مسـرحية  فـي  الأمـر  وكـذا  بينهمـا.  فاصـل 

الأيرلنـدي. لأويكينـزي  الحديديـة” 
التـي تنتصـر  التجـارب  الـردّ مـن بعـض  يأتـي  وحتمـاً 
لقضيـة المعاقيـن باعتبارهـم قـوة حقيقيـة قـادرة علـى 
العالـم.  فـي  الكبيـر  والتطـوّر  اليومـي  بالفعـل  اللحـاق 
لـم  تقـدم  كانـت  التـي  المسـرحية  التجـارب  فـإنّ  لـذا 
الملتبـس  الموقـف  لحسـم  واحـدة  صـورة  علـى  تتفـق 
بيـن المسـرحيات الجـادة فـي معالجـة المعاقيـن وبيـن 
المسـرحيات التـي تلهـث وراء خـراب الذائقـة وتسـيء لهـا. 
ولأننـا نؤمـن بالمبـدع مـن الأفعـال عنـد المعاقيـن فـإنّ 
للمسـرح دورًا واسـعًا فـي أخـذ زمـام المبـادرة، إلى جانـب 
ومتطلباتـه. بالمعـاق  تُعنـى  التـي  المؤسسـات  مـن  الـردّ 

ومـع علمنـا بـأنّ المسـرح قـادر علـى إحـداث تغيـر فـي 
مجـالات التربيـة والتعليـم لـذوي الاحتياجـات الخاصـة، 
فهـو يثقـف بحقـوق المعاقيـن ويحفـز القـدرات التخيليـة 
المسـرح  نقـل  لـذا ففكـرة  الجسـدية.  القـدرات  وتدريـب 
بنتـه  حضـاري  إرث  مـن  الإنسـانية  الثريـة  بتجربتـه 
إلى  زال حيـاً،  مـا  لفـنّ  الإبداعـي  الجانـب  طـوّرت  عقـول 
موقـع متقـدّم مـن فكـرة إطـاق الجانـب التفاعلـي بيـن 
الإرث  كل  عـن  إبداعًـا  يقـل  لا  أمـر  والمجتمـع،  المعـاق 

ــال لـذوي الإعاقـة : الأدبـي للمسـرح نحـو مسـرح فعَّ
لمـا  البكمـاء  شـخصيات  مـن  الكثيـر  وجـود  رغـم 
النبيلـة  الأفعـال  تجسـيد  فـي  كبيـرة  أدوار  مـن  لهـم 

والمواقـف البطوليـة، إلا أنـه لـم يفلـت مـن قبضـة بعـض 
المسـتهترين بقيـم المسـرح وإجمـالا الكثيـر ممـن عملوا 
مـن  ينالـون  كانـوا  الرخيصـة  الشـباك  مسـرحيات  فـي 

)5( سـيئة  بطريقـة  والإعاقـة  المعـاق 
تجاربي المسـرحية  لأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة 

)  تأليفـاً وإخراجاً(
1ـــ تأليـف وإخـراج مسـرحية : »الصديـق الأمثـل« أو » 

« خليـك مكانـي 
جهة الإنتاج : 

إدارة  ـــ  بالإسـماعيلية  الفكـري  التثقيـف   جمعيـة 
2017 دميـاط  ثقافـة  بفـرع  الثقافـي  التمكيـن 

جهة العرض :
ـــ مهرجـان الإبداع الفني السـابع  للطفـل المعاق ذهنياً 

بأسـيوط من 4/2 إلى 8/2/2013
ــ  مسرح قصر ثقافة دمياط 22،21/2/2019

عن العمل:
تعمـدت  التواجـد الحقيقـي بيـن  هـؤلاء الأطفـال ذوى 
 ، الجمعيـة  الذهنيـة داخـل هـذه  الخاصـة  الاحتياجـات 
ولـم يكـن بذهنـي نـص درامـي معيـن ، وقـد اّثـرت  أن 
يكـون النـص خارجـاً مـن  رحـم معانـاة هـؤلاء الأطفـال 

وطـرق  سـلوكهم  لاحظـت  وقـد  هـذا   ، عنهـم  ومعبـراً 
ذلـك،  إلى  ومـا  وسـرورهم  غضبهـم  ولحظـات  تعاملهـم 
وتحدثـت إليهـم وتقربـت منهـم وكونـت معهـم عاقـات 
لـم لا أكـون صديقـاً لهـم  لـي فكـرة  حميمـة، وتطرقـت 
ومـن هنـا كانـت بدايـة تفتـح ونمـو بـذرة الدرامـا  ، والتـي 
انبثقـت أساسـاً مـن فكـرة الصديـق الأمثـل التـي كانـت 
تتجـه الجمعيـة لتطبيقهـا وتعـود مرجعيـة هـذه الفكـرة 
ـــ الصديـق الأمثـل ـــ إلى كونهـا برنامجـاً دوليـاً يهـدف إلى 
خلـق حيـاة أفضـل لـذوى الاحتياجـات الخاصـة وإتاحـة 
وإيجـاد    ، اجتماعيـة  عاقـات  لتكويـن  لهـم  الفرصـة 
فـرص عمـل لهم ليصبحـوا قادرين على الإنتـاج والقيادة  
، والتحـدث كل حسـب قدراتـه مـن خـال أنشـطة فردية 
وبيـن  بينهـم  يفصـل  الـذى  الحاجـز  وعبـور  وجماعيـة 
الأمثـل  الصديـق  أن  بالذكـر  وجديـر   ، المجتمـع   أفـراد 
منظمـة غيـر هادفـة للربح مخصصـة على إنشـاء حركة 
تطـوع دوليـة لإيجـاد وتوفيـر فـرص لصداقـات فرديـة  ،   
وهـى التنميـة المتكاملـة فـي العمـل والقيادة للأشـخاص 
ذوى الاحتياجـات الخاصـة  ، وهـى أيضـاً منظمـة دوليـة 
تأسسـت عـام 1984 علـى يـد »انتونـي كيندي شـرايفر«... 
فـي  والإخراجيـة  الدراميـة  تجربتـي  قدمـت  هنـا  ومـن 

خطيـن متوازييـن تمامـاً 
مـن  صديـق  ذهنيـاً  معـاق  لـكل  يكـون  أن   : .أولهمـا 
الأسـوياء يقـوم بصحبتـه إلى النـادي أو إلى رحلـة ويشـاركه 
وذلـك  عزلـة  او  إبعـاد  دون  لوجـه  وجهـاً  المجتمـع  فـي 
للرفـع مـن قدراتـه وتعديـل سـلوكه اليومـي واتخـاذ الفـن 
التدريـب  كذلـك  ذلـك  تحقيـق  وسـائل  مـن  والرياضـة  
أفـراد  ليصبحـوا  العمـل  لسـوق  تؤهلهـم  مهـارات  علـى 
منتجيـن كالخياطـة والنجـارة وممارسـة الرياضـة كرفـع 
والرسـم   والرقـص  والغنـاء  والعـزف   والكاراتيـه   الأثقـال 
الكومبيوتـر   مـع  والتعامـل  والكتابـة  القـراءة  ومهـارات 
وتكويـن أشـكال من بعض المجسـمات واسـتعمال الهاتف 
المحمـول .. ليصبحـوا فـي النهايـة جـزءاً  مـن المجتمـع 
لا يمكـن الاسـتغناء عنهـم.. هـذا وقـد لوحـظ اسـتجابة 

فنيـاً ومعالجتهـا  الطـرق  لتلـك  الاطفـال  هـؤلاء 
هـؤلاء  البعـض لأخـذ  بعـض  أنظـار  اتجـاه  ثانيهمـا:    .
الأطفـال وسـرقة أعضائهـم باعتبارهم أشـخاص لا قيمة 
لهـم وعالـة على المجتمع  واتخاذهم كوسـيلة من وسـائل 

التسول
 هـذا وقـد تـم تشـكيل الفريـق المسـرحي مـن خمسـة 
مـن الأطفـال ذوى الاحتياجـات الذهنيـة وخمسـة أطفال 
إليهـم  المسـندة  الجمـل  ،  وكانـت  الأسـوياء  اّخـرون مـن 
قصيـرة وواضحـة وكان هنـاك تخـوف مـن عـدم الالتـزام 
الإتيـان  أو  النـص  عـن  الخـروج  أو  حينـه  فـى  بالنطـق 
أو  النـص  بعيـدة عـن سـياق  وحـركات غريبـة  بكلمـات 
الحركـة أثنـاء العرض...لكنهم خالفوا كل هـذه التوقعات 

والتزمـوا بالنـص والحركـة جيـداً , وأجـادوا فيهـا
وقد حصل هذا العرض على :

جائزة الحصان الذهبي ودرع الإغاثة الإسامية
و 15  ميداليـة ذهبيـة  و 15 شـهادة تقديـر  للممثليـن 

والفنييـن والقائميـن علـى العمـل
إصـدارات  ضمـن  المسـرحية  هـذه  إصـدار  تـم  وقـد 

.  2023 عـام  الطفـل  لثقافـة  القومـي  المركـز 
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“رنــدا عدنــان” الفنانــه التشــكيليه الفتــاة المجتهــدة 
فــي تطويــر ذاتهــا حتــى وصلــت أبداعتهــا الى مرحلــة 
يمكننــا وصفهــا بالأعمــال العالميــة، كانــت بدايتهــا 
فــي فــن الرســم التشــكيلي، منــذ مرحلــة الطفولــه 
ــأتها  ــت نش ــث كان ــنوات_ حي ــذاك )6( س ــا أن وعمره
المدينــة  فــي  وذلــك  “اليمــن”،  الام  الوطــن  خــارج 
المنــورة “المملكــة العربيــة الســعودية”، كانــت حينهــا 
اللوحــات  يرســم  الرائــع،  الرســام  “والدهــا”  تشــاهد 
ــرة  ــا ظاه ــت بعده ــان، أحبب ــكيليه باتق ــة التش الفني
الرســم، وأنجــذب الى ممارســته، وتفوقــت علــى معلمهــا 

“والدهــا”.
وتقــول رنــدا عدنــان .. أنــا يمنيــة مــن عائلــة عدنيــة 
مــن مواليــد المملكــة العربية الســعودية، وكنت اســكن 
مدينــة جــدة وقتهــا، والى ســن التاســعه انتقلــت انــا 
وعائلتــي الى المدينــة المنــورة، وكانــت اخــر ايامــي فــي 
الســعودية فاتحــة خيــر بالنســبة لــي، اذ شــاكرت فــي 
مســابقة الرســم بالقهــوة وفــزت بالمركــز الثالــث، كمــا 
ــز  ــي بالمرك ــاع المدن ــن الدف ــم ع ــابقة رس ــزت بمس ف
الاول، وكنــت اخــذ بعضــا مــن طالبــات رســم المــدارس 
والطــاب مــن وقــت لأخــر، وأبــث الفيديوهــات الايــف 
واتحــدث  للأجانــب،   twitch موقــع  طريــق  عــن 
ارســم  ان  ممتعــه  ايــام  كانــت  انهــا  حتــى  معهــم، 
واتعــرف علــى عــادات وتقاليــد الاجانــب حــول العالــم.

وأضافــت “رنــدا”.. أنهــا الى ســن الرابعــه عشــر، أخذت 
ــتمرارية  ــم باس ــت ترس ــى أصبح ــه حت ــم بجدي الرس
يوميــآ، وبــدأت تتمكــن مــن الرســم مــن خــال كذالــك 
متابعــة رســومات “الانمــي” ورســم شــخصياتها، وأن 
ــاعرها  ــا مش ــت فيه ــرزت ووضع ــي ب ــا الت ــر اعماله اكث
اتجــاه مــا رأتــه مــن أوضــاع، هــي سلســلة زومبــي 
باليمــن، التــي عرضــت فــي معــرض نقطــة تحــت 
الى  مشــيرة  أجيــن،  عــدن  اشــراف  تحــت  الخــط، 
ماتعلمتــه ايضــاً مــن اتقــان فــي الأعمــال اليدويــة فــي 
فنــون النحــت والمجســمات والمقصوصــات الفنيــة، 
التــي ســاهمت بشــكل كبيــر مــن تألــق أعمالهــا الفنيــة 

ــزة. الممي
وأردفــت قائلــه: كنــت ازور مدينــة عــدن العزيــزة 
كل صيــف لأرى العائلــة واتعــرف واعتــاد علــى عــادات 
اليــوم  اتــى  حتــى  اليوميــة،  وحياتهــم  العدنييــن 
لانتقــل للعيــش فــي عــدن، وكان ذلــك منــذ 3 ســنوات، 
حيــث وجــدت العديــد مــن الفــرص الفنيــة والتقيــت 
بالعديــد مــن الفنانيــن المبدعيــن، وحقيقــي أرى ان 

عــدن تحتــوي علــى الكثيــر مــن المواهــب الصاخبــة 
الملهمــة، الا ان اكبــر المصاعــب هــي البلــد نفســها، 
ــة حقــه، ليصــل بهــم  ــان او الفنان حيــث لا يجــد الفن
ــه، وبمشقةيســتحق كل  ــل ذات الحــال يســتطيع تموي
مبــدع فرصــة للظهــور وان يعلــو بالمســتوى، وبالفعــل 
لأ انترنــت ولا البيئــة مســاعدة لذلــك للأســف، ممــا 
انفســهم  ليجــدوا  بعيــدا  للســفر  البعــض  يضطــر 
ويكبــر  الفــن  يســتمر  ان  متمنيــه  ومســتقبلهم، 

وتســتقر الأوضــاع ونلهــم المزيــد.
قــد  أنهــا  الى  خــاص  حــوار صحفــي  فــي  ولفتــت 
شــاركت فــي العديــد مــن المســابقات فــي مرحلــة 
المدرســة بفضــل مــا تعلمتــه، إلى أن أصبــح هاجســها 
كيفيــة تطويــر مهارتهــا فــي الرســم، موضحــه أن فــي 
بدايتهــا تعلــم الرســم الرقمــي، تمكنــت مــن اســتخدام 
الأمكانيــات  وبأقــل  لتتحكــم  الكمبيوتــر  مــاوس 
الرقميــة حينهــا، الى ان شــجعها أخيهــا، واقتنــى لهــا 
وبــداءت بعــده باخــذ  للرســم،  التابلــت الاحترافــي 
للرســم، لرســم تفاصيــل جســد  العلميــة  المراجــع 
ــم عناصــر التكويــن،  الانســان والحيــوان والظــل، وتعل

ــك. ــون ذل ــن فن ــا م وغيره

الفنانه التشكيليه اليمنية المتألقه “رندا عدنان”
رائعة الجمع بين الرقمي والنحت والمجسمات

نبيل غالب - اليمن

     تعلمــت الرســم الرقمــي ورســومات “الانمــي” ورســم 
طريقــة  علــى  الأحتفــاظ  قدرتهــا  مــع  شــخصياته 
الرســم التقليــدي، حتــى أتقنــت صناعــة الأفــكار الفنيــة 
ذو الرســائل الهادفــه التــي ترجمتهــا علــى أعمالهــا، 
ــدة  ــي ع ــز الاول ف ــى المرك ــت عل ــى حصل ــا حت أوصلته
معــارض فنيــة خــارج الوطــن، وتــكاد تكــون الوحيــده 
ــن  ــدد م ــن ع ــع بي ــي الجم ــة ف ــدرة الإبداعي ــا الق ــن له م
علــى  الحاصلــة  وهــي  واحــده،  بوثقــه  فــي  الفنــون 

شــهادة فــي الادارة الفنيــة مــن جوثــة.

رندا عدنان
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وأوضحــت “رنــدا عدنــان” أنــه ورغــم الأســتحداث 
الرقمــي فــي طريقــة صياغــة رســومات أعمالهــا، الا 
أنهــا كنــت مســتمرة بالمحافظــة علــى الفــن التقليــدي 
فــي الفــن التشــكيلي بهــدف الأبــداع بمســتوى الاتقــان 
المتكامــل بيــن الرســم الرقمــي والتقليــدي، والرســم 
علــى الــورق واللوحــات، بالحبــر، الالــوان المائــي، زيتــي، 
اكليــرك، بالاضافــه الى أعمــال صناعــة البوســترات 
وتصميــم أغلفــة الكتــب، التــي تنوعــة إبداعتهــا فيــه.
وأكــدت أنهــا كنــت ومازلــت منجذبــة إلى فــن الرســم 

رســام،  كان  الــذي  بوالــدي  لتأثــري  نظــراً  بالفطــرة 
ــقلها،  ــة وس ــي الفني ــاء مهارات ــق ببن ــا يتعل ــن فيم ولك
أحتجــت للإســتعانة بالتعلــم الذاتــي المســتمر مــن 
البصريــة،  للتغذيــة  الاكاديميــة  المراجــع  مختلــف 
ــة  ــة الفني ــا الامثل ــم، ومنه وغيرهــا مــن مصــادر التعل
للأعمــال الخارجيــة، الى ان أتقنــت صناعــة الأفــكار 
الفنيــة، وصناعــة محتــوى ذو رســائل واضحــة وهادفــة 
فــي مضمــون اللوحــات، وســرد القصــص فــي إطــار 

رســوماتها.
ــة التــي ســاهمت فــي صناعــة  وأســتعرضت المرحل
المبــادرات  مــن  عــدد  فــي  والمحتــوى،  الأفــكار 
والمجــات الثقافيــة الفنيــة فــي “اليمــن” وخارجــه، 
ــة فــي  ــه فــي عــدة معــارض فني كمــا شــاركت بفعالي
“الســعودية”_ حصلــت علــى أثرهــا المراكــز الاولى فــي 

عــدد مــن المــرات نتيجــة تميــز أعمــال لوحاتهــا، 
قصــة مرحــب يــا رمضــان والظــل وجزيــرة العزيزي، 

معلنــه عــن اعمالهــا الجديــده قريبــا تحــت عناويــن، 
ــذا  ــال ه ــرة، خ ــم الطائ ــتر، ومجس ــا هامس ــي بيتن ف
الشــهر والقــادم، وغيرهــا مــن القصــص، بالاضافــه الى

مشــاركتها الحاليــة فــي عــدة قصــص لــدى مؤسســة 
جداريــة فــي مجلــة البطــل الصغيــر.

بمــا  أعتزازهــا  عــن  فــي ختــام حوارهــا  وعبــرت 
ــا  تقدمــه مــن اعمــال تترجــم مجموعــة مــن القضاي
وكــذا  حديثــة،  فنيــة  بصــور  تقدمهــا  المجتمعيــة 
ســعادتها لــذاك الاقبــال للزائريــن مــن ســكان “عــدن”_ 
وتفاعلهــم مــع المحــاور الفنيــة المقدمــه، ومســتوى 
لمجهوداتهــا  العالــي  وتقديرهــم  البصــري،  تذوقهــم 
الفنيــة، متمنيــه ان تبقــى قيمــة الفــن عاليــة فــي 
ــا هــو  ــخ الفــن فيه ــر تاري ــي يعتب ــة “عــدن”_ الت مدين
قبــل أن يكــون ظاهــرة جماليــة، هــو رســالة ترفــع مــن 
القيمــة الثقافيــة للمجتــع، يجــب المحافظــه علــى 

أبدعاتهــا.
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فاضمــة هــي الفتــاة البكــر لأســرة الحــاج موح 
،منــذ ولادتهــا وأســرة مــوح  فــي ســعادة غامــرة. 
ازدادت وترعــرت فاضمــة فــي ســا علــى غــرار 
ــي  ــتثناء ف ــدأ أول اس ــا يب ــا وهن ــا جميع إخوته
شــخصيتها بحيــث ترعرعــت بيــن الربــاط 
وســا وأخــذت نصيبــا مــن لباقــة الرباطييــن 

ومرونــة الســاويين وحــزم الأمازيغييــن. 
ــا  تلقــت فاضمــة تربيــة صارمــة مــن والديه
ــة  ــي تربي ــه ف ــلأب بحزم ــهد ل ــكل يش وكان ال
أبنائــه، لا مجــال  للخطــأ وإلا ســيكون العقــاب 
قاســيا. كان الأب كثيــر الســفر بحكــم عملــه 
الدائــم يتنقــل مــن مدينــة لأخــرى وتبقــى 
أبنائهــا  لتربيــة  تتفــرغ  البيــت  فــي  الأم 
مثــال  الأم  ،كانــت  تربيتهــم  علــى  والســهر 
مــن  تشــتكي  لا  الخلوقــة  الصبــورة،  المــرأة 
الأبنــاء  مشــاكل  مــن  ولا  الحيــاة  صعوبــة 
وهنــا تتلمــذت فاضمــة علــى يديهــا ونهلــت 
مــن حكمتهــا وبراعتهــا فــي شــؤون المنــزل 
ــاة  ــب الحي ــل متاع ــة وتحم ــخ، وتربي ــن طب م
حتــى اكتســبت منهــا المعنــى الحقيقــي لربــة 

البيــت. 
لــم يمنــع فاضمــة مــن تشــبثها  كل هــذا 
ــلك  ــي الس ــدرس ف ــت  ت ــث كان ــة بحي بالدراس
التنقــل للمدرســة  الابتدائــي وكانــت دائمــة 
يلتزمــان  كانــا  لقــد  الأصغــر.  أخيهــا  رفقــة 
ــجاما  ــق انس ــا خل ــة مم ــا للمدرس ــاب مع بالذه
ــؤولة  ــها مس ــر نفس ــت تعتب ــا وكان ــا بينهم قوي
عنــه وربمــا كبــر الإحســاس بالمســؤولية اتجــاه 

ــا.  ــا له ــره ابن ــدأت تعتب ــى ب ــا حت أخيه
وبعــد مــرور بضــع ســنوات  شــاءت الأقــدار 
الإلهيــة أن تتوفــى الأم بســبب مــرض عضــال 
لــم ينفــع معــه دواء وهنــا توقــف الزمــان علــى 
الفقــري  والعمــود  الســند  هــي  “الأم  الأســرة 

ــت.  ــا كان ــام كم ــود الأي ــات أن تع ــرة” هيه للأس
واضطــرت فاضمــة أن تغــادر المدرســة فــي 
ســن مبكــرة بأمــر مــن الأب ففــي ذلــك الزمــان 
يعــد تعليــم المــرأة عيبــا وخروجــا عــن العــرف 

ــن. ــض الأمازيغيي ــن بع ــائد بي الس
تألمــت فاضمــة علــى هــذا الحكــم الجائــر 
لكنهــا لــم تتمــرد استســلمت لقدرهــا وبقــي 
ــم هاجســا يراودهــا فــي كل حيــن  حــب التعل
ــم تتنــازل عــن حلمهــا فــي إتمــام دراســتها،  ول
لــم تتمــرد كمــا يفعــل البعــض لأنهــا اكتســبت 
مرونــة الســاويين فــي التعامــل بــل حكمــت 
عقلهــا لأن التمــرد والتصعيــد  لــن ينفعاهــا فــي 
شــيء واســتحضرت قــول الله   “إن بعــد العســر 

يســرا” 
ســن  فــي  تزوجــت   حظهــا  حســن  ومــن 

مبكــرة بأحــد أقــارب العائلــة وهــو مشــهود لــه 
بالكــرم وحســن الخلــق والاجتهــاد وهــي ســمات 
مشــتركة بيــن الطرفيــن “الطيبــون للطيبــات” 
و بــدأت تــدرس فــي المنــزل وتتعلــم فــن 
أصبحــت  حتــى  وتألقــت  وبرعــت  الطبــخ 
تلقــب بطباخــة العائلــة. ممــا أكســبها شــعبية 
واســعة بيــن أفــراد العائلــة وأنجبــت خيــرة 
الشــجرة”  تلــك  مــن  الغصــن  “ذلــك  الأولاد 
والعظيــم فــي الأمــر أن زوجهــا كان مســاندا 
لهــا  لهــا فــي تعليمهــا  بحيــث كان مشــجعا 
ولــم يبخــل لا علــى أبنائــه ولا علــى زوجتــه 
ــوا البــر حتــى  ــن تنال ــى أقاربــه “ل ولا حتــى عل

تنفقــوا ممــا تحبــون”.
درســت فاضمــة بعــزم واجتهــاد وحصلــت 
طويــل  عنــاء  بعــد  الباكلوريــا  شــهادة  علــى 
والتحقــت بالتعليــم العالــي “الجامعــة” وتــدرس 
بجــد ومثابــرة  وعزيمــة تعتنــي ببيتهــا جيــدا 
ونعــم ربــة البيــت وتــدرس بإجتهــاد  ونعــم 

الطالبــة وتهتــم بأســرتها ونعــم الأم. 
حبهــا لأســرتها جعــل منهــا طبيبــة نفســية 
الضيــف،  وتكــرم  المحتــاج،  تســاعد  للعائلــة 
وتواســي الحزيــن لــن يخيــب مــن طيــرق بابهــا 

ــب المســاعدة. ــن يخــدل مــن يطل ول
وذات يــوم  و فــي طريقهــا إلى القســم إلتقــت 
فــي  يكــن  لــم  بشــخص  صدفــة  فاضمــة 
حســبانها قط،منــذ مــدة طويلــة ولــو يلتقيــا 
بأمــور  معــا  الطرفيــن  إنشــغال  معــا بحكــم 
المفاجئــة   بيــن  يمــزج  إحســاس  الحيــاة، 
ــن  ــر م ــة خي ــت الصدف ــال “أليس ــعادة يق والس
ألــف ميعــاد” لقــد التقــت صدفــة برفيقــة دربها 
وصديقتهــا  وســندها فــي الدراســة. هــذا اللقــاء 

الأول كان بمثابــة جرعــة قــوة لفاضمــة.

يتبع في العدد القادم.....

يات أمازيغية  ِ
َ
حكا

فاضمة
ⴼⴰⴹⵎⴰ الحلقة )1(خديجة علالي
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ًـا فَـلـمْ نُـعِـر انْـتِـبَاها ظــهَـرْنَ مَـع
لِـمَـنْ مَـعَـها وَلــمْ نُـبْـصِرْ سِـوَاها

مْسُ تَـصْرِفُ كُلَّ عَيْن كَـذاكَ الـشَّ
ـا عَــدَاهـا إذا لاحَـــتْ لــهَـا عَــمَّ

وَكـيْفَ تَـرَى الـعُيونُ جَمَالَ أخْرَى
تُـصَـاحِـبُـهَـا إذا كَـــانَــتْ تَــرَاهــا

ًـا فَــــا إثْــــمٌ عَـلـيْـنَـا إنْ هُــيَـام
وْق فَـاها لـثَـمْنَا فِـي خِـضَمِّ الـشَّ

وَلا لــوْمٌ عَـلـى مَــنْ هَــامَ فِـيها
فَ فِــي هَـوَاهـا ًـا أوْ تَــصَـوَّ غَــرَام

جٌ عَــلـيْـنـا إنْ أبَــحْــنَـا وَلا حَـــــرَ
الـقُـلـوبَ لــهَـا وَأحْـنَـيْنَا الـجِـبَاها

وَأثْـمَـلَـنَـا عَــبـيـرٌ مِــــنْ حَــديـثٍ
يُــمَـازجُـهُ رَحــيـقٌ مِـــنْ لـمَـاهـا

ـلْـنَـا الــعُـيـونَ بِــمَــا نَــــرَاهُ وَكَـحَّ
ـفَـاهـا ـخْـنَـا بِــذِكْــرَاهُ الـشِّ وَضَـمَّ

ا فَـلـمْ أمْـلِكْ سِـوَى أنْ قُـلْتُ لـمَّ
نْـيـا سَـنـاهـا تَــجَـلَّـتْ يَــمْـلأُ الـدُّ

ــا عَــلَـيْـهِ ـرَى لَــمَّ هَــنِـيـئًـا لِــلـثَّ
رَهُ شَـذاهـا مَــشَـتْ تِـيـهًـا فَـعَـطِّ

ـيْ قَـدِرْتُ فَـرَشْتُ رُوحِـيْ وَلــوْ أنِّ
بِـسَـاطاً كَــيْ تَـسيرَ بِـهِ خُـطاها

فَـلـيْتَ دَمِــيْ يَـكُـونُ لـهَـا فِــدَاءً
ـتْ حِـمَـاها إذا كَـــفُّ الأذَى مَـسَّ

كَـفَـاهَـا مَــا بِــهِ شَـرُفَـتْ كَـفَـاهَا
ـتْـهُ مِـــنْ دُرَر يَــداهـا وَمَــــا ضَــمَّ

بِـهَـا نَــزَلَ الـكِـتَابُ هُــدَىً وَنُــورًا
ـبَـعَتْ هَـوَاها إلــى أمَــم ٍ قَــدِ اتَّ

فَـكَـانَـتْ لِــلـذيْ يُــوحَـى وِعَـــاءً
فَــعَـزَّ عَــلـى سِــوَاهُ بِــهِ وَتَـاهـا

فائِسُ حِـيـنَ تُـقْـنَى كَـذلِـكَ فَـالـنَّ
تُــصَـانُ بِــمَـا يَـلـيـقُ بِـمُـحْـتَوَاها

ـرَهـا الإلــــهُ عَــلــى كَـثـيـر تَـخَـيَّ
وَمِــنْ بَـيْن الـلغَاتِ قَـدِ اصْـطَفاها

وَخَــلَّــدَهــا بِـــآيــاتٍ سَــتَـبْـقَـى
إذا هَــرِمَــتْ تَـــرُدُّ لــهَـا صِـبَـاهـا

اس لـكِنْ حُــروفٌ مِـنْ حُـروفِ الـنَّ
بَــعـيـدٌ عَــــنْ تَـنـاوُلِـهمْ مَــدَاهـا

ـرَ كُـــلُّ ثَــغْـر فِـــإنْ تُـلِـيَـتْ تَـعَـطَّ
بِــأشْــذاءِ الــحُــروفِ إذا تَــاهــا

تْ قُـلـوبٌ فِــيْ صُــدورٍ بِــهَـا قَـــرَّ
كَـم احْتَدَمَتْ وَضَاقَتْ مِنْ شَجَاها

اهُـمْ فـأعْـجَـزَهمْ وَتَـبْـقَـى تَــحَـدَّ
بِــهَـا الآيــاتُ تُـعْـجِزُ مَــنْ وَعَـاهـا

تَـتيهُ بِـمَا اكْـتَسَتْ زَهْـوًا وَيَـبْقَى
كِــتـابُ اللهِ أجْــمَـلَ مَــا كَـسَـاها

وَإنْ زَانَ الــغَـوَانِـيَ مَــــا عَـلـيْـهَا
ـضيدِ وَمِــنْ حُـاها ر الـنَّ مِــنَ الــدِّ

وَرُحْـــنَ يَـمِـسْـنَ كَـالأغْـصان دَلاًّ
وَكُـــلٌّ بِــالـذيْ لَـبِـسَتْ تَـبَـاهَى

مْس مِنْهَا بَدَتْ فَكُسِفْنَ مِثْلَ الشَّ
بِـمَـا ازْدَانَــتْ بــهِ مِــنْ لـفْظِ طـهَ

وَحُـــلِّــيَ جِــيــدُهَـا بِـمُـعَـلَّـقـاتٍ
جْم تَـجْهَدُ كَـيْ تَـرَاها عُـيـونُ الـنَّ

وَكَــمْ مِــنْ عَـبْـقَريٍّ صَــاغَ فِـيـهَا
نْـيا صَـدَاهـا قَـصَـائِـدَ رَنَّ فِــيْ الـدُّ

دَهَــــا فَــخُــورًا ــــام ِرَدَّ فَــــمُ الأيَّ
وَأدْرَكَــــــهُ غُــــــرورٌ إذْ رَوَاهــــــا

وَكَــمْ فَــنٍّ بَـديـع ٍ حِـيـنَ يُـجْـلى
تَـرَى الأقْـمَارَ تَـسْطَعُ فِـيْ دُجَاها

ـلـحْـن يَــجْـلـو بَــيَــانٌ رَائِــــعٌ كَـالَّ
فْس الـكَئيبةِ مَـا اعْـتَرَاها عَـن الـنَّ

هْدِ أوْ ريـحِ الـخُزَامَى كَـطَعْم الـشُّ
ـا فِـــيْ رُبَـاهـا ـتْ عَـشِـيًّ إذا هَــبَّ

أوِ الـمَـاءِ الـقُـرَاح ِ لــدَى نُـفُـوس
صَــــوَادٍ كَــــادَ يَـقْـتُـلُهَا صَــدَاهـا

أوِ الــخَـمْـر انْــتِـشـاءً وَارْتِـشَـافًـا
دامَى وَاسْتَقاها لِـمَنْ سَـاقَى الـنَّ

فَــإنْ يَـنْـزِلْ عَـلـى قَـلْـبٍ سَـبَـاهُ
وَإنْ يَــنْـفـذْ إلــــى أذُنٍ سَـبَـاهـا

ـا ـيْـرُ لــمَّ وَكَـــمْ لــفْـظٍ تَـــوَدُّ الـطَّ
نَ فِــيْ غِـنَـاها ـتْ أنْ يُـضَـمَّ تَـغَـنَّ

ـاس عَـنْـهَا وَآلـمَـنِـيْ عُــزُوفُ الـنَّ
وَمَــنْ مِـنْـهُمْ يُـبَـالِغُ فِــيْ أذَاهــا

رَمَــاهَـا بِـالـعُـيوبِ وَكَـــانَ أوْلــى
بِــمَـا هُـــوَ مِــنْ جَـهَـالَتِهِ رَمَـاهـا

وَيَــأنَـفُ أنْ يَـسُـوقَ بِـهَـا حَـديـثًا
وَأنْـكَـرَهَـا وَمَـــالَ إلـــى سِـوَاهـا

ثُـنـا بِــلــفْــظٍ أعْــجَــمِــيٍّ يُــحَــدِّ
كَـــأنَّ الـلـفْظَ مِــنْ عَـيْـن قَـذَاهـا

يَـــظُــنُّ بِـفِـعْـلِـهِ يَــــزْدادُ قــــدْراً
ـامِـعينَ يَـزيـدُ جَـاهـا وَعِــنْـدَ الـسَّ

ـــا وَلـــمْ يَـعْـلَـمْ بِـــأنَّ الــمَـرْءَ إمَّ
أضَــاعَ الأصْــلَ بَـعْـدَ الأصْـل تَـاهَا

إذا نَـفْـسُ الـفَـتَى هَـانَـتْ عَـلـيْهِ
فَـأهْـوَنُ مَــا تَـكُونُ عَـلى عِـدَاها

تْ وَكَـــمْ أُمَــم تَــذِلُّ إذا اسْـتَـخَفَّ
بِـمَـاضِـيهَا وَلـــمْ تَـحْـفَـظْ لُـغَـاهَـا

وَكَــــمْ أُمَــــم تَــعِــزُّ إذا بَــنُـوهَـا
أقَــامُـوا فَـــوْقَ مَـاضِـيـهمْ بِنَـاهَا

أرُونِــــيْ مِـثْـلَـهَـا لُــغَــةً لِــقَـوْم 
مَـانُ فَــمَـا طَــوَاهـا ـبَـهَا الــزَّ تَـهَـيَّ

وَهَــاتُــوا مـثـلـهاَ لُــغَـةً تُـحَـاكِـيْ
بِـهَا الـحُسْنَ الـذيْ فِـيهَا تَـنَاهَى

وَكَـــمْ فِـيـهَا تَـوَافَـرَ مِــنْ صِـفَـاتٍ
يَــعُــزُّ وُجُــودُهَــا فِـيـمَـا خَــاهَـا

فَــغَـال بِـقَـدْرِهَا وَاحْــرِصْ عَـلـيْهَا
وَحَــاذِرْ مَـنْ يُـسِيءُ إلـى عُـاهَا

وَعَـلِّـمْـهَـا وَأظْــهِــرْ مَـــا تَـــوَارَى
ةِ فِـي حَشَاها رَر ِ الـخَفِيَّ مـنَ الـدُّ

ـتِـنَـا وَتَـبْـقَـى ألــيْـسَـتْ رَمْـــزَ أمَّ
ـدُهَـا إذا انْـفَـصَـمَتْ عُــرَاهَـا تُـوَحِّ

وَتَـجْـمُـعُنَا عَــلـى نَـهْـج ٍ قَـويـم ٍ
إذا سِــرْنَــا بِـــهِ نُــرْضِـيْ الإلـــهَ

وَنَـبْـلُـغُ مَـــا يَــعُـزُّ مِــنَ الأمَـانِـيْ
قُور عَـلى ذُرَاهَـا وَنَـشْـمُخُ كَـالـصُّ

حَـمَـاهَا اللهُ مِــنْ كَـيْـدِ الأعَــادِيْ
وَظُــلْـمِ الأقْـرَبـيـنَ لــهَـا حَـمَـاهَا
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من بعدِما أرشدَ المجهولَ 
برهانَه

مضى كصوتٍ شريدٍ صمتُهُ 
خانَه

ما بينَ أغنيةٍ تصحو 
وأغنيةٍ

تغفو يجدّفُ للموالِ ألحانَه
أصداءُ صوتِ نجاةٍ أحرفٌ 

رَسَمَت
في مقلتيهِ : 

“عيونُ الألب سهرانة”
في حوزِهِ الآن ما يكفي..

فمٌ شبقٌ
ووردةٌ تمتطي الشباكَ عريانة
قصائدُ استحكَمتْ من نفسِها
قدرٌ.. مؤجلٌ ضَحِكاتٌ شبهُ 

فرحانة
ليلٌ وأرصفةٌ
مقهىً وفاتنةٌ

-سكرانةٌ؟
-ربّما!! 

-واللهِ سكرانة
يظنُها )عمرَ الخيامِ( يا فمَها
طأطئْ قلياً ليسقي الخمرُ 

فنجانَه
وعابرون..

متى ما حدثوهُ يقلْ
أين التي..؟

قلبُها ضعيتُ عنوانَه
فكلّما ظنَّ أن يلقى الجوابَ 

بهم
ردوا عليهِ :

أما يكفيكَ )مجنانة؟(
يا كلّما أحسَنَت بالصدِّ صنعتَها
طوعًا يردُ لها بالحبِ إحسانَه
يا كلّما جاءها يشكو صبابتَهُ

يحلو لها أن تراهُ الدفَّ والحانة
تقولُ:ضعفُكَ مازوخيةٌ!..

رَقَصَتْ
في ضعفِهِ

إنها بالرقصِ فنانة
وليس ثمةَ موالٌ ليعزفَهُ

لأنها استنفدتْهُ
دانةً دانة

ا هِا فلَكًَ كأنَّ في قلبِهِ من حُبِّ
شمسًا  
نجومًا 
غافًا

دربَ تبّانة
يرمي إلى نومِهِ أجفانَ أعينِهِ
ولا يضمُّ عليهِ النومُ أجفانَه
ولا يحدّقُ في بحرٍ بنظرتِهِ

إلا ليجعلَ من عينيهِ شطآنَه
يُقدّسُ الحبَ 

مفقودًا ومفتقدًا
كما يقدسُ عبدُ اللهِ قرآنَه
إيمانُهُ بالهوى يغوي عواذلَهُ
كأنّما ضاعفَ العذالُ إيمانَه

وليسَ يحزنُ من هندٍ 
إذا ابتعدت

فاللهُ بدّلَ سُعدًا فيهِ أحزانَه
حيطانُهُ علّقت فيها مامحَها
يا للتي أصبَحَتْ في البيتِ 

حيطانَه
قالوا لهُ :

-أنتَ شيطانٌ بها.. 
-حسنًا..

فليجمعِ اللهُ شيطانًا بشيطانة
فيها من الحقِ 

إنْ صحّتْ 
وإن غلِطتْ

في الحالتينِ يراها غيرَ 
غلطانة

يكفي الخيالُ عليهِ أن يعانقَها
كما يعانقُ جذعُ النخلِ 

أغصانَه
مُرُّ الهوى أدمنتْهُ روحُهُ عساً

لا تقطعوا عن هواهُ المرِ
إدمانَه

ليلٌ يسائلُه 

من أنتَ؟ 
قالَ: أنا

قلبٌ يطاردُ في منفاهُ أحضانَه
أنا وأنتَ سهارى؟

-ثَمَّ
ثالثنا، أثيوبيا معَنا يا ليلُ 

سهرانة
أثيوبيا يا انزعاجَ الليلِ ليسَ 

هنا
إلاكِ يزرعُ في الديجورِ إنسانَه
مذْ جاءَ نحوَكِ مصلوبًا بلهفتِهِ
والشوقُ من رأسِهِ يجتاحُ أدرانَه
رأت )أديسُ أبابا( فيهِ سمرتَها

فانظرْ )أديسَ أبابا(
تلقَ ألوانَه

نامتْ )أديسُ أبابا( 
وهي ناذرةٌ

للصبحِ فطرتَهُ 
لليلِ أكفانَه

أتى إلى القارةِ السمراءِ
في يدِهِ قصيدةٌ بالورائياتِ 

حيرانة
 لهُ عليهِ..

لهُ قلبٌ إذا احترقت
أشواقُه أطفأتْ عيناهُ نيرانَه
عليهِ نصرٌ من الدنيا يقدسُهُ

كما يقدسُ في الخسرانِ 
خسرانَه

له انتظارٌ فضائيُّ الجهاتِ 
على

روحٍ بكلِّ ثواني الوقتِ هيمانة
عليهِ منفىً رضى فيهِ.. 

وفيهِ رضى
لهُ إلهٌ كما تدرونَ..

سبحانَه
لأنَّ من بانَهُ أخفاهُ يعجبُهُ

لو أنَّ كلَ الذي أخفاهُ قد بانَه
فيا زمانًا أتى فيهِ على خطأٍ
هذا الفتى رافضٌ- مذ جاءَ- 

أزمانَه

محمد الهتار
محمد الفلاح - مصر

 الجديدة
ُ

ها الزهرة
ّ
كما لو أن

أيْقِظي القَلبَ الَّذي ظلَّ مَنُوعـا
كَمْ يُاقي القَلبُ أهْوالًا، صُدُوعـا

ينِ لَو رُسْلُ الهَوى وا ضَياعَ الدِّ
مِنكِ لَم يأتُوا أوِ الهَجْرُ أُذِيعـا

يا إلهي مَن أُناجِيهِ كَما
صَنَمٍ لَيسَ إلى العَبدِ سَميعـا

وَإذا ما مَرَّ بالوَجْدِ، الجَوى
هَلْ عَرَفْتَ الحَجَرَ القاسي المَنيعا؟

جا ظَلَمَتْني، أسْقَمَتْني... فالرَّ
مِنكَ بُرْءٌ ثُمَّ حُبٌّ لَن يَضِيعـا

فَشِفائي نَظْرَةٌ مِن لَحْظِها
يا لِلَحْـظٍ لَو بَدَا يَغْزُو الجُمُوعـا!

شْفُ لـي مِن ثَغْرِها، كَمْ يَرُوقُ الرَّ
رِيقِها العَذْبِ الَّذي أضْرَمَ جُوعا

يَّ مِنه مَطْلَبي تَعْلَمِينَ الرِّ
خَفقانُ القَلبِ كَمْ أضحى سَريعـا

نْيا اهْبِطي ينِ وَالدُّ فَبِإسْمِ الدِّ
يا سَما عَلْيا دِمَشْقٍ كَي تُطِيعـا

فَلْتَكُوني بِهُبُوطٍ آيَةً
اسِ جَمِيعـا اءِ وَالنَّ مَّ لي وَلِلصَّ

أَنَّ لِلْعِشْقِ رَسولًا خاتَمًا
كَمْ بَدا لِلْحُبِّ شَمْسًا وَرَبِيعـا

لَيْـتَ شِعْـري مَرَّ حَولانِ وَلَمْ
أرَ لِلْعَيْـنِ الْتِفاتًا أو نُزُوعـا

وى فَاهْجُري ما شاءَ صَدٌّ وَالنَّ
كَمْ سَباني الهَجْرُ كَهْاً وَرَضِيعـا 

ي والفِدا يَا مَاذي فيكِ حجِّ
بَعْد دِيني أنْتِ دِيني... وَا خُنُوعـا!
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شَحُوا بالمَوتِ شُجعانا ةَ اتَّ مِنْ غَزَّ
مُوا غاصِبًا قَدْ عاثَ طُغيانا وَيَمَّ

رُ مِنْ ةُ المَسجِدِ الأقَصَى تُفِجِّ وَأَنَّ
أَعماقِ غَضبَتِهِم طُوفانَ أَقصانا 

رُوا في جَبِينِ المَجدِ مَلحَمةً فَسَطَّ
صارَتْ لِسِفْرِ حُماةِ القُدسِ عُنوانا

وَساءَ مِنْ وَقْعِها سَبْتُ اليَهُودِ، كَما
ساءَتْ بِهِمْ جُمَعُ الإسامِ أَزمانا 

امِ! كَيفَ هَوَى للهِ دَرُّ قُوَى القَسَّ
بِبَأْسِها بَأْسُ إسرائيلَ عُريانا؟!

وَكَيفَ جازَتْ إلى أَهدافِها جُدُرًا
ها المُحتَلُّ أَحصانا؟! مَنِيعةً، ظَنَّ

ها مِنْ لَظَى ابْنِ القُدسِ تَمنَعُهُ وَظَنَّ
فَكانَ سابِعَ )تِشْرِينَ( الّذي كانا 

كانَ انْهِيارُ بَني صِهيُونَ في حَدَثٍ
لَمْ يَشهَدُوا مِثلَهُ مِن قَبلُ طُوفانا

جاةِ، وَلا  وا سَفِينًا للنَّ وَلَمْ يُعِدُّ
وا لَهُ فِي البالِ حُسبانا ى أَعَدُّ حَتَّ

طُوفانُ قُدْسٍ تَسامَى غايَةً فَغَدا
قِيامةً تَجعَلُ الوِلْدانَ شِيخانا

قِيامةً هَولُها يَحسُو العُقُولَ؛ لِذا
-مِنْ غَيرِ سُكْرٍ - بَدا المُحتَلُّ سَكرانا

عبُ فِيهِ نَصْلَ لَعنَتِهِ وَأَنشَبَ الرُّ
فَفاضَ إعامُهُ زُورًا وَبُهتانا 

وَصارَ يَهرِفُ )بِنْيامِينُ( مُضطَرِبًا
تَسُوطُهُ نِقمةُ الأحَرارِ خُسْرانا 

وَلَيسَ طُوفانُ أَقصانا سِوَى مَثَلٍ
رٍ للَّذِي ما وَقْتُهُ حانا  مُصَغَّ

هُ ذاتَ يَومٍ مُقْبِلٌ شَرِسًا لَكِنَّ
ما دامَ في القُدسِ مَنْ يُنْجِبْنَ شُجعانا

ما دامَ فِيهِا رِجالٌ مُؤمِنُونَ بِهِا
وَلا يَزالُونَ يَزدادُونَ إِيمانا

رةً باعُوا مِنَ اللهِ أَرواحًا مُطَهَّ
لِذا اصْطفاهُمْ لِها في القُدسِ أَبْدانا

تُنا صرَ أُمَّ بِمِثلِهِمْ سَوفَ تَجنِي النَّ
نا وَيَرجِعُ المَسجِدُ الأقَصَى مُصَاَّ

علي محمد نهشل

وفان الأقصى
ُ
ط

د. سارة حسان
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تُرِيدُ بِأنْ تَرَاهُ
ولَوْ خَيَالا

وتَلمَسُ ظِلَّهُ.. بَينَ المَرَايَا
وَتَعرِفُ قَلبَهَا

.. لِنَجْمِيِّ الخُطَى وَتَقُولُ هَاَّ
تَرنُو خُطَايَا

وَحِيدَةُ أرضِهَا
تَشكُو صُدَاعاً يَمُجُّ اللَّيلَ عَنْ

بَحرِ الخَطَايَا
وتَعرِفُ أنَّ

نِّ إثمٌ( تقول أذا.. )بَعضَ الظَّ
بِمَا كَسَبَتْ يَدَايَا !!

هَا أسِيرَةُ حَظِّ
رَ ضَوءُهُ فِي شَمعِ طَيفٍ تَقَطَّ

زَايَا يَنعِي الرَّ
أأَشرَبُ؟

برِ لَوناً؟ مِنْ عُيُونِ الصَّ
بِدَائِيَّ الغُيُومِ.. جفَى سَمَايَا!

بِقَبرِي وَردَةٌ
تَفرِي شَذَاهَا يُخَلِّدُ لَحنَهُ

بَينَ البَرَايَا
تُرَى اسْتَغشَوْا

وا، أم استَنسَوْا ثِيَابَهُمُ فَصُمُّ
وغَاضُوا عَن هَوَايَا

سَـأنْجُو
)رُغم أنْفِ( المَوتِ طَوعاً

وأخْطِفُ مِن.. بَرَاثِنِهِ مُنَايَا

ي عُهَ، وَأخبِرُهُ بِأنِّ أُوَدِّ
أنَا )العَنقَاءُ(

لا يَفنَى فَنَايَا
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تعبنا
حطّمتنا الحرب 

حطّ غرابها المشؤوم
فوق رؤوسنا البلهاء 

وضعنا في الغبار وفي الرماد 
وفي الدمار             

الليل أحلك ما يكون
وانت لا معنى لأنت بهذه 

الحرب الغريبة 
ثم تضحك باحتقار 

وكأنك الملعون وحدك 
واللعين 

بادنا اندثرت 
جباهنا انكسرت 

وقلوبنا هرم الحنين لأي 
شيء ما هنالك أو هنا؛

تعبنا 
مزقتنا هذه الأحداث 
أحدثت الفجيعة في 

ضمائرنا 
القطيعة في روابطنا 
الخديعة في دواعينا

وتهنا
تاهت الأشياء والأسماء 

والأهواء 
لا ضوء هنالك 

لا أفق 
لا صورة للحي 

ولاحياة للتصور 
كل شيء تاه للتيهان 

تاه الشعب والوطن المسمى 
في متاهات الجنون 

المكان الغم 
والوقت الأغم 

وكل شيء كان حتى لايكون 
مدينة تعب الكام على 
مناكبها القديمة وزر من 

كانوا 
ومن رحلوا 
ومن جاؤوا 

ومن سقطوا 
ومن ضاعوا 
ومن فقدوا 

ومن تاهوا
ومن جاعوا
ومن تعبوا 
ومن ناحوا 

ومن ضجروا 
ومن شاعوا

باهدفٍ يجيء صباحنا 
المنسي 

باهدفٍ يزول اليوم
يترك ساحة الضوضاء فارغةً

فينكفؤون للتدخين 
والملل الذي لازال منذ 

الأمس 

يسحقنا با غاية ؛
تعبنا

هدّ متن الريح ليلٌ فاغر 
الاشداق 

يبدو كالمجاعة 
قاحل العينين

لا نعني له شيئاً
ولا نكفي لسدّ الجوع في 

اشداقه الصفراء 
ليلٌ دونما آخر ؛

تعبنا
داخت الأسواق فيما يُضمر 

الباعه
عجوزٌ طاف فيها الجوع

تمشي مثل فزّاعه
وأخرى يستدين الناس 
منها لوعة التحديق في 

أحامهم 
لاشيء ينمو في مخيلة 

الغريق 
سوى النجاة 

ولا نجاة 
الحرب تأكل بعضها فينا 

ونأكل بعضنا
عبثيّة 

تستثمر العبثيّة 
وتعيد تدوير الغبار من الغبار 

..

إبراهيم حسين الفلاحي - اليمن

 الأشداق 
ُ
 فاغر

ٌ
ليل

على قلق نوى 
ثم استخارا

مضى بالعذر 
ثم به استدارا

شعورٌ ظل 
في أنفاس لون
ضبابيا سرى 
حتى توارى

تنفس خائفا 
من فرط جهل
وأقسم بالذي 

فلق النهارا
بأن يمضي 

فعاد بوزر حنثٍ
وقد رشف الذي 

بلغ إختمارا
فهل سكِر الذي 

يختال وعيا
فباع حقيقة 
وجرى إعتذارا
وهل عميت 

بصيرة من تجلى
لينظر حائرا 
ليرى الستارا

وهل عثر المسارع 
خلف ظل

يخالف ليله 
ليفي النهارا

شعور لايكاد 
يعيش إلا
على أمل 

يعيش به إختيارا
شعور لاح 

من أشاء صمت
توجس خائفا 

فبنى جدارا
شعور باح 

من أنواء روح
لجمر يصطلي 

منه إستعارا
رأى أن الطريق 

بغير نور
يتوه به الذي 
خبر المسارا

ورغم شواهد 
غرست بأرض

تدل على مامحها 
مرارا

تخالطت الدروب 
كأن أفعى

 تلوذ بيمنة 
وترى اليسارا

د.طلال الجنيبي

شعور لايكاد
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عندي من الماءِ ما يكفي لكي يفدوا
وما المعاني سوى ماءٍ لها ورَدوا

عندي شبيهات هذا البحر يا جُمَاً
تُراقصُ الموجَ بدءًا كلّما صعَدوا

تَفيق من نورِ هذا الصّبحِ مفردةٌ
تكادُ من فرطِ ما أغفيتُ تتّقدُ

أتيهُ لو أسْلَمتْ للرّيحِ أشرعتي
من ذا يُعير فمي صوتًا إذا ابتعدوا؟ !

لي غربةُ أجْهضتْ روحَ المجازِ 
وأُلفةٌ بما أثْقلتني لم تزل تلدُ

عصيّةٌ مفرداتُ الوقتِ فتنتُها
تُثيرُ لحظةَ وحيٍ لا يراهُ غدُ

كفكرةِ الضدِّ أمشي عكسَ أخْيلتي
أحاولُ العودَ لكن لا خُطًى أجدُ

لسلّةِ الوقتِ وعدُ الشّعرِ، زَهْرُ يدٍ
تراودُ العقربَ الموقوتَ إذ يعدُ

ولي عباءةُ لقيا كلّما نسجتْ
حولي الحروفُ خيوطا خانها العددُ

تُعيذُني لغةٌ بلّتْ لُهاثَ فمي
مِن أن يظَلَّ على أطرافهِ الجَدَدُ

حديثُنا يا رُواةَ الشّعرِ “في”، سندٌ
لكن حديثُ مُقامي ما له سنَدٌ

هِ ساماً على بيتٍ أَمِنْتُ بِسِرِّ
بِمَغْرِبِ عمري فانتبهتُ لِفَجْرِهِ

وما كنتُ إلاَّ قانعاً برِوايةٍ
فُها أنْهى كِتابةَ عُمْرِهِ مُؤلِّ

نِ صافيا سمِعْتُ بهِ صوتَ المُؤذِّ
 وَصَلْتُ بهِ ظُهْرى لِسَجْدَةِ عصرِهِ

وكُنْتُ إذا ضاقتْ  عليَّ جوانحي
فَزِعتُ  إلى سحرِ  العِناقِ  وطُهْرِهِ

فَيَلْقانيَ القلبُ  الوحيدُ  بِعالمي 
ةِ بَحْرِهِ وأمضى بِا خوفٍ لِلُجَّ

تْ عليَّ برُوحها وحيدٌ إذا مرَّ
صَنَعْتُ ماكاً والْتَحَفْتُ بِسِتْرِهِ

حتهُ عيونُهمْ دنتْ جسداً ما جرَّ
هِ مائكةٌ أخْفَتْ تفاصيلَ سِرِّ

عُني بَرْدي وأبحثُ جاهدا يُفَزِّ
لأدفىء أوجاعي  بلفحةِ جمْرِهِ

إذا لَمَسَتْ أعصابَ ذاتي سَكَنْتُها
بَةً وعيي بخمرَةِ سُكْرِهِ مُغيِّ

تي لُقيْماتُها الأشَْهى فَتَكْنَّ بغُصَّ
فقيرٌ أنا يُغني الملوكَ بفقرهِ

سأبقى مقيماً في سماءِ عروجِها
كأنَّ خَفِيّا قدْ أُمِرْتُ بِأَمْرِهِ

لماذا طعنتِ الآنَ خاصرتي ولم

هُ كلُّ جَهْرِهِ أَكُنْ غير قلبٍ سرُّ

 عجبتُ لعيْني ظلَّ ينزِفُ دَمْعُها

أنا رجلٌ هَشٌّ يموت بقهرهِ

ي فلستُ بعاتبٍ فا تغضبي منِّ

ولوْ قُطِعَتْ رَأْسي انْتَصَبْتُ بغيرهِ

ةٍ ضعي جسدي في غُرْفَةٍ وَثَنِيَّ

ولا تُخْبِري لصَّ القبورِ بِسِعْرِهِ 

ي قد حُبِسْتُ بِطينَتي فيا ليتَ أنِّ

ه ولا شجرُ الآلامِ حطَّ بِشَرِّ

فآدمُ يبكي قدْ فَدَيْتُ بكاءَهُ

فديتُ أسىً قد راحَ يغلي بِصَدْرِهِ

اءُ شوكةَ ضِلْعِهِ وقدْ نزعَتْ حوَّ

لتَطْعَنَهُ غَدْراً بفِقْرَةِ ظَهْرِهِ

رٍ كأنيَ أَهَوِي في فراغٍ مُدَمِّ

قُوطِ بِبِئرهِ كَيوسُفَ من وقعِ السُّ

كانا بريءٌ ما أتي بِخَطِيئَةٍ

يخربشُ ماءاتِ البكاءِ بِظُفْرِهِ

أنا- من قطعتِ الآنَ حبلَ وريدِه

ستبكين يوما إن مرَرْتِ بقبرهِ

مختارية بن غالم - الجزائر 

محمود حسن

غرغرة على 
حروف ظامئة
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إني عشقتك .. في عيونك راحتي

 وجمالُ خدّكَ مثلَ زهرٍ أورقا

رتُه قلبي صغيرٌ .. للهوى صيَّ

واللحظُ من عينيَّ سهماً أطلقا

في القلب وحدك لا سواك أيا فتى

يا من لعينيه أجولُ المشرقَا

ل مقلتيك تشوّقاً قلبي يُقبِّ

إذ مَرَّ طيفُكَ كالغمامِ وأغرقا

علمتني كيف الهوى وجنونهُ

حتى جنوني في هواكَ قد ارتقى

إني على درب الصبابة أقتفي

آثارَ خطوك والحنينُ تدفّقا

رولا مرهج

وليد الشوابقة

هواك

ي يا بادُ؟!  هل أنتِ أُمِّ
ي ليلةً عن نهري؟!  إذنْ لماذا لم تكُفِّ

فلُ الذي ألقاهُ إخوتُهُ أنا ذلك الطِّ
هُنا في البحرِ، لا في البئرِ 

، أنجُو دائمًا لا أصدقاءَ لديَّ
وحدي، كأني لستُ أعرفُ غيري

صادفتُ بحّارين خانوا كلَّ ملحٍ
كان بينهمُ وبين البحرِ 

وشواطئ امتلأت بغرقى 
قيل إنَّ بادهم ضاقتْ بهم كالقبرِ 

وزوارقَ انكسرتْ على أخرى وقد
ت من الأمواجِ خوفَ الكسرِ  فرَّ

ما  ليسَ الذي يجري المُخيفُ وإنَّ
الشيءُ المُخيفُ: هو الذي قد يجري 

أنا هادئٌ جدًا كفخٍّ أحكموا
توقيتَهُ، ونسُوهُ وسْطَ القَفرِ

مُستوحِشٌ جدًا كسهمٍ أخطأوا
تصويبَهُ، لم ينغرس في صَدرِ

ها لا حظَّ لي، أحلى حظوظي أنَّ
عشرون عامًا قد مضتْ من عُمري

في غابةِ الإنسانِ قالت دمعتي
لمخالبي: "سأحِبُّ فاحمي ظهري" 

صالَ ل الأمرِ اشتكى قلبي النِّ في أوَّ
كما اشتهاها في ختامِ الأمرِ 

حَ الغزالَ، أنا الغزالُ أنا لستُ من جرَ
الآن تركضُ غابةٌ في إثري

لا ذئبَ يسكنُ وَحشَتي أنا خارجٌ
كجنازةٍ من ذي البادِ الوَكرِ

عراء حكمتَهم أنِلني يا واهبَ الشُّ
حكمتي ليُذيبَ مائي صخري

وامنَح بادي شاعرًا غيري 
عرِ ةِ مُعجزاتٍ منكَ غير الشِّ بأيَّ

وأعِد ندامايَ القُدامى لي أنا
قُ خمري  من يوم أن غابُوا أُعتِّ

لم أهْوَ أخطائي ولكن أخطأتْ
نفسي كما تهوى، وذلك عُذري

ارًا بسيطًا يحذرُ أنا كنتُ بحَّ
الأعماقَ، حتى اصطاد عمقٌ حِذري

أودعتُ أسراري مجاديفي فيا
ي ريحُ اكسري ثقتي لتُفشي سرِّ

ةٌ  لم تنكسِر نفسٌ أمامي حُرَّ
نفسي فداءُ الحُرِّ وابنِ الحُرِّ 

دتُ أعدائي على طعمِ الهزيمةِ عوَّ
صرِ حدّ أنْ فقدُوا اشتهاء النَّ

لم أنتقِم إلا لخاطرِ وردةٍ
في رُوحي اغتِيلتْ بلحظةِ غدرِ

وعزيزةٌ رُوحي، حرامٌ ماؤها
ومُسالِمٌ وَردي، مُباحُ العِطرِ 

سلّمتُ أسماكي شِراكي كُلَّها
، لا بالمَكرِ لأصيدَها بالحُبِّ

رغم انتمائي للهوامش، لا أُقايضُ
نقطةً مني بما في السطرِ 

اك لا أنحازُ وبطبعي الشكَّ
ا يُغري للعنوان، مهما كان جدًّ

ةٍ  والآن يغمُرني شعورُ وصيَّ
ةٍ بين الوصايا العشرِ  منسيَّ

عتُ قلبي والطريقَ  ضيَّ
تُوني عندكم لِلفجرِ  ةُ بيِّ فيا أحبَّ

قوطِ  وغدًا سأحلُمُ بالوُصولِ أو السُّ
أنا المعلَّقُ هكذا كالجِسرِ

 
َ
 من جرح

ُ
َأنا لست

الغزال



58

ديسمبر  2023 م 

أن  تحاولـون  عبثـاً  ولكنكـم  مثلهـم  تصيـروا  لكـي  تجاهـدوا  أن  لكـم  وإن 
مثلكـم. تجعلوهـم 

ونعمـل   ، لأبنائنـا  الأفضـل  تقديـم  دائمـاً  نحـاول  وأمهـات  كأبـاء  نحـن 
جاهديـن لتأميـن مسـتقبل مشـرق باهـر لهـم ، لكـن ماهـي الآليـات الفعالـة 

الإبـداع ؟ و  الابتـكار  قـادر علـى  لخلـق طفـل مبـدع 
حقيقـة لا توجـد وصفـة سـحرية لتنمية الإبداع عند الأطفـال ، إنما علينا 
أن نحيـط الطفـل بجـو مـن المحبـة و الأمـان ، وأن نشـبع حاجتـه العاطفيـة 
، عندمـا يشـعر الطفـل بالأمـان فـإن المواهـب تنطلـق عنـده ، وعندمـا ننمي 
ثقتـه بنفسـه فإننـا نخلـق فـي داخلـه الشـخصية المتوازنـة التـي سـتدفعه 

للإبـداع .
كأم أقـول علـي أن أكـون البطلـة الخارقـة التـي تسـتطيع القيـام بكل شـيء 
مـن أجـل طفلهـا ، لا لأنـه طفلهـا ، بـل لأنـه أمانـة ومسـؤولية مـن الله عـز 
وجـل ، ونعمـة عظيمـة منحنـي الله إياهـا ، لـذا أجاهـد حقـاً بـأن أكـون أمـاً 
جيـدة تتسـم بالوعـي و الحـب و تحـاول أن تطلـق طاقات الإبـداع عند طفلها 
، كل الأمهـات بطـات فـي  المشـاعر ذاتهـا  ، والأمهـات غيـري أيضـاً لديهـن 
نظـر أطفالهـن ، فلمـاذا لا نكـون تلـك التربـة الخصبـة التـي توفـر لأبنائها كل 
الظـروف الجيـدة لتنميـة العقـل ، وإزهـار الـروح ، فالأمومـة عطـاء، وتضحيـة 

وإيثـار وجهـاد مسـتمر فـي الحيـاة .
وكأم كاتبـة أقـول إن طفلـيّ مصـدر إلهـام كبيـر بالنسـبة لـي ، وأن رغبتـي 
 ، ربمـا  شـاعرة  جعلنـي  ورقيقـاً  لطيفـاً  كامـاً  لهمـا  أكتـب  أن  فـي  الكبيـرة 
ودفعنـي بشـدة نحـو أدب الأطفـال ، و العمـل علـى تثقيـف الطفـل مـن كل 
النواحـي الحياتيـة عـن طريـق الكتـاب ، فـكان نـادي القـراءة هو البوابـة لبناء 
طفـل مثقـف مبـدع ، ولـو بحثنـا فـي السـير الذاتيـة للمبدعيـن والمتفوقيـن  
فـي تاريـخ البشـرية لوجدنـا أنهـم كانـوا قـرّاء نهميـن حصـدوا المعرفـة ممـا 
قـرأوه بـل أضافـوا إليـه مـن أفكارهـم الخاصـة ومـن ذاتهـم النيـرة ممـا أتـاح 

لهـم إمكانيـة الإبـداع والتفـوق .
 يقول عباس محمود العقاد : 

لسـت أهـوى القـراءة لأكتـب ، ولا لأزداد عمـراً فـي تقديـر الحسـاب ، إنمـا 
أهـوى القـراءة لأن لـي فـي هـذه الدنيا حيـاة واحدة ، وحياة واحـدة لا تكفيني 

، ولا تحـرك كل مافـي ضميـري مـن بواعـث الحركـة .
القـراءة وحدهـا هـي التـي تعطـي الإنسـان الواحـد أكثـر مـن حيـاة واحـدة 
 ، الحسـاب  بمقـدار  تطيلهـا  لا  كانـت  وإن   ، الحيـاة عمقـاً  هـذه  تزيـد  لأنهـا   ،
فكرتـك أنـت فكـرة واحـدة ، شـعورك أنـت شـعور واحـد ، خيالـك أنـت خيـال 
فـرد واحـد إذا قصرتـه عليـك ، ولكنـك إذا لاقيـت بفكرتـك فكرة أخـرى ، ولا 
قيـت بشـعورك شـعوراً آخـر، ولاقيـت بخيالـك خيال غيـرك ، فليـس قصارى 
الأمـر أن الفكـرة تصبـح فكرتيـن ، وأن الشـعور يصبـح شـعورين ، وأن الخيـال 
يصبـح خياليـن ....كا وإنمـا تصبـح الفكـرة بهـذا التاقـي مئـات الفكـر فـي 

القـوة والعمـق والامتـداد .
ويقول الكاتب الفرنسي مونتين : 

أن تقرأ ، يعني أن تجد الصديق الذي لن يخونك أبداً .
فالكتـاب كان صديقـي متـذ طفولتـي   ، أحـاول فعلـه لأطفالـي  مـا  وهـذا 
، و عندمـا أنزعـج كنـت ألجـاً للقـراءة والكتابـة معـاً ، كنـت ومازلـت أتعافـى 
بالقـراءة و الكتابـة ، وعندمـا نقـرأ كتـب مفيـدة و مسـلية لأطفالنـا ، فإننـا 
نسـاعدهم لبنـاء شـخصية مميـزة و نقدم لهم صديق وفي لـن يخونهم أبداً . 
وأضيـف أن القـراءة فـي الصغـر هـي مـن أهلتنـي لأكـون كاتبـة وصحفيـة 
يومـاً مـا ... فـا تسـتهينوا بالقـراءة و بدورها العميق في تأسـيس طفل مبدع 

. خاق 
وعلـى شـبكة الانترنيـت الكثيـر مـن المواقـع التـي تقـدم الكتـب المفيـدة 
للكبـار والصغـار ، القـراءة الرقميـة متاحـة للجميـع ومجانيـة ، وأيضـاً يوجـد 
 ، الفيديـو  المرئـي بطريقـة  والكتـاب  الصوتـي  الكتـاب  مواقـع كثيـرة تقـدم 

فنسـتطيع أن نقـرأ جميعـا كبـاراً وصغـاراً ونحـن نـؤدي الواجبـات اليوميـة 
الروتينيـة ، ونجعـل أيضـاً القـراءة جـزءاً مـن يومنـا ويـوم طفلنـا .

يقول  »جان بياجيه« : 
»إنَّ الهـدف الرئيـس للتربيـة هـو تنشـئة أفـراد قادريـن علـى فعـل أشـياء 
جديـدة، لا تكـرار لمـا فعلتـه الأجيـال المنصرمـة، وتنشـئة أفـراد يتميـزون 

والاكتشـاف«.  والابتـكار  بالإبـداع 
فليـس الهـدف مـن التربيـة أن نجعـل أطفالنا نسـخة منا ، بـل أن نجعلهم 
نسـخة أفضـل ، وألا نصوغهـم بقالبنـا الشـخصي ، بـل نجعـل لهـم قالبهـم 
الخـاص الـذي يناسـب هويتهـم الفكريـة و يطلق القـدرات الكامنـة فيهم نحو 

سـموات لا محـدودة مـن التفـوق .
وسـأذكر هنـا بعـض مـن اسـتراتيجيات تربيـة الإبـداع عنـد الأطفـال كمـا 

أوضحتهـا الجمعيـة الكويتيـة لتقـدم الطفولـة عـام 1988 :
عـدم الشـك للحظـة واحـدة أنَّ الإبـداع موجـود لـدى طفـل وغيـر موجـود 
لـدى طفـل آخـر، فـكل طفـل يمتلـك قـدرة علـى الابتـكار والتفكيـر، وعلـى 

هـا موجـودة. الرغـم مـن اختـاف هـذه القـدرة وتفاوتهـا إلا أنَّ
الإبـداع قـد يظهـر فـي جانـب أو مجال واحـد عند الطفـل ، وعلينا بصفتنا 

اكتشافه. مربين 
الإبداعيـة عنـد الأطفـال لا يتحملهـا  القـدرات  مسـؤولية تطويـر وتنميـة 
بـدءاً مـن  فالـكل مسـؤولون  أخـرى،  دون  تقـع علـى عاتـق جهـة  ولا  طـرف 
الأهـل إلى الروضـة ثـم المدرسـة ، فهـذه العمليـة متصلة ومسـتمرة ولا ترتبط 

بمرحلـة دون غيرهـا.
السـلوك الإبداعـي المثمـر ليـس حصيلـة لجهـد فـردي أو اسـتعداد وراثـي 

فطـري فقـط؛ بـل هـو تتويـج لجهـود العديـد مـن العوامـل والظـروف.
علينـا أن نـدرك جيـداً أنَّ الإبـداع هـو مهـارة عقليـة، ومـن ثمَّ فـإنَّ إمكانية 

تحسـينها وتطوريهـا بتدريـب الطفـل وتشـجيعه أمر مفـروغ منه.
إذا أردنـا الاهتمـام بالجانـب الإبداعي لدى أطفالنا الكنـز الحقيقي لأي بلد، 
يجـب علينـا مسـؤولية الاهتمـام بشـكل جـدي بقطـاع التعليـم مـن مناهـج 

وطرائـق تدريـس وكوادر.
وختامـاً يمكـن تشـجيع الأطفـال ومسـاعدتهم على تطويـر وتنمية الإبداع 
والتفكيـر الإبداعـي لديهـم ، فالنشـاط الإبداعي مثله مثل أي سـلوك إنسـاني 

ه مهـارة مكتسـبة، ومـن ثـمَّ يمكـن تحقيـق ذلـك مـن خـال  آخـر يمكـن عَـدُّ
النقـاط الآتية:

1. إبعاد الأطفال عن كل ما يعوق تفكيرهم ويقف في وجه سيل الأفكار
الـذي يجتاحهـم مـن انفعـالات ناتجـة عـن القلـق والخـوف مـن رد فعـل 
الأهـل عـن أفعالهـم وأفكارهـم، وإتاحـة الفرصـة لهـم للتعبيـر عـن أفكارهـم 
، وهـذا بالضبـط مـا يـؤدي للوصـول إلى أفـكار متميـزة بالأصالـة، فهـي نـادرة 

هـا مقبولـة ومبتكـرة. وغريبـة ولكنَّ
2. تحفيز الأطفال على التفكير:

مـن خـال توجيههـم فـي أثنـاء طرحهـم للأسـئلة، فالمعـروف أنَّ الأطفال 
دون  حلـولاً  أو  إجابـات  مباشـرةً  نعطيهـم  أن  الخطـأ  ومـن  كثيـراً  يسـألون 
تحريضهـم ومسـاعدتهم علـى تقديم الأدوات الازمة لإيجاد الحل بأنفسـهم.

3. تعويد الأطفال على أنَّ الأفكار مرنة وليست جامدة:
ويتـم تحقيـق ذلـك للطفـل مـن خـال مشـاركته بألعـاب مختلفـة فرديـة 
العمليـات  مـن  وغيرهـا  راً  وتصـوُّ ـراً  وتذكُّ انتباهـاً  منـه  تتطلـب  وجماعيـة 

المرونـة. مهـا  التـي تحتِّ العقليـة 
4. مـن أهـم النقـاط التـي يجـب مراعاتهـا التـي لهـا دور كبيـر فـي تطويـر 

وتنميـة الإبـداع عنـد الأطفـال:
هـي السـماح لهـم بالتجريـب والتعبيـر عن أفكارهـم ومسـاعدتهم للوصول 

إلى النتائـج التـي يريدونها.
البـدء مبكـراً فـي عمليـة تربيـة الطفـل وتعليمـه وتدريبـه: إذ يكـون   .5
ـة معلومـات. ـل أيَّ الجهـاز العصبـي عنـد الأطفـال مرنـاً وطريـاً ومسـتعداً لتقبُّ
تعريضهـم  خـال  مـن  المشـكات  تجـاه  الأطفـال  حساسـية  تنميـة   .6

لهـا: حـل  لإيجـاد  وتحفيزهـم  صعبـة  ونشـاطات  إشـكالية  لمواقـف 
ويمكـن إعطـاء مثـال لمسـاعدتكم علـى هـذه النقطـة، فبعـد ماحظتـك 
وجـود اسـتعداد لـدى طفلـك للرسـم، واجهـه بمشـكلة عـدم وجـود ورقـة مثاً 
أو قلـم، ففـي هـذه الحالـة سـيبحث الطفل عن الحلـول الممكنـة أمامه، وهذا 
مـا يدفعـه للتفكيـر بطريقـة مبتكـرة، وهنـا يجـب الانتباه إلى عـدم تصعيب 

الأمـور كثيـراً علـى الطفـل حتـى لا يصيبـه الإحباط .
كانـت هـذه جولـة سـريعة وتعريفيـة في تنميـة الإبداع عند الطفل شـكرا 

استماعكم. لحسن 

دور الأهل في تنمية الإبداع عند الطفل

نوار الشاطر

يقول الشاعر والفيلسوف جبران خليل جبران : 
أولادكـم ليسـوا لكـم ، أولادكـم أبنـاء الحيـاة المشـتاقة إلـى نفسـها ، بكـم يأتـون إلـى العالـم ، 
ولكـن ليـس منكـم ، ومـع أنهـم يعيشـون معكـم، فهـم ليسـوا ملـكاً لكـم ، أنتـم تسـتطيعون 
أن تمنحوهـم محبتكـم ، ولكنكـم لا تقـدرون أن تغرسـوا فيهـم بـذور أفكاركـم ، لأن لهم أفكاراً 
تقطـن  لا  نفوسـهم  ولكـن   ، لأجسـادهم  المسـاكن  تصنعـوا  أن  طاقتكـم  وفـي  بهـم   خاصـةً 
فـي مسـاكنكم فهـي تقطـن فـي مسـكن الغـد ، الـذي لا تسـتطيعون أن تـزوروه حتـى ولا فـي 

أحامكـم . 

أدب الطفل
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وتـم التعويـض عـن الـكام بإدخـال موسـيقى كاسـيكية تـدور طـوال 
الفيلـم المتحـرك وتتماشـى مـع تسـارع الأحـداث أو تباطئهـا. لكـن مـع 
مـرور الزمـن تمكـن الخبـراء مـن الوصـول إلى تقنيـة إدراج الصوت ضمن 
الفيديوهـات لتصبـح المهمـة أسـهل أمـام صانعـي الأفـام فـي توصيـل 
 1938 عـام  وفـي  الصغيـر..  المتلقـي  إلى  قصصهـم  وأحـداث  أفكارهـم 
أول فيلـم رسـوم متحركـة طويـل وناطـق بالانكليزيـة كمـا  إنتـاج  تـم 
تـم اسـتخدام تقنيـة الألـوان فيـه. ولـدى خـروج هـذه الأفـام مـن بـاد 

صانعيهـا ودخولهـا إلى بـاد أخـرى ناطقـة بلغـات مختلفـة ..
إلى  الأفـام  هـذه  فحـوى  ينقلـون  مترجميـن  وجـود  ضـرورة  بـرزت 
لغاتهـم الأم، إضافـة إلى ضـرورة وجـود تقنيـة تتيـح للطفل سـماع الحوار 
المترجـم بلغتـه الأم. فشـهد عـام 1937  بدايـة انطـاق عصـر الدبلجـة 
وهـي كلمـة آتيـة مـن دوبـاج بالفرنسـية وتعريبهـا )التلسـين( وتعنـي 
النـص  فـي  الموجـود  الصـوت  بديـل عـن  أداء صوتـي  بتركيـب  القيـام 
اللغـة العربيـة وعرضـه فـي  الأصلـي. أمـا أول فيلـم تمـت دبلجتـه إلى 
مصـر فـكان فيلـم سـنووايت والأقـزام السـبعة وذلـك عـام 1975. لتشـهد 
السـاحة بعـد ذلـك تسـارعاً فـي حركـة الدبلجـة فنشـأت شـركات عديدة 
فـي مصـر والوطـن العربـي قاطبـة مهمتهـا تنحصـر فـي دبلجـة أفـام 
العربـي  الطفـل  الصغـار. هنـا وجـد  أطفالنـا  إلى  والمسلسـات  الكرتـون 
نفسـه أمـام عـدد لا ينحصـر من الأفام التي تأتيه مـن كل بقاع الأرض. 

كل هـذا بفضـل تقينـة غيـر مسـبوقة تسـمى الدبلجـة.

ماهية الدبلجة:
اسـتبدال  علـى  تقـوم  بأنهـا  فنقـول  التقنيـة  هـذه  ماهيـة  إلى  لنعـد 
الأصـوات الـواردة فـي الفيديـو الأصلـي بأصوات تتناسـب مع لغـة وثقافة 
المتلقـي. ومـن الضـروري أن تكـون الأصـوات المسـجلة تناسـب المسـار 
الصوتـي ومـن ثـم يتـم دمـج هـذه الأصـوات لنخـرج فـي النهايـة بعمـل 

واحـد مترابـط ومنسـجم

أساسيات الدبلجة ومتطلباتها:
مـن أساسـيات الدبلحـة لـكل مـن يرغـب فـي تعلـم هـذه المهـارة أن 

يتمكـن مـن اجتيـاز الخطـوات التاليـة:
أولاً: إنشاء البرنامج النصي:

ثـم  ومـن  كتابـي  ملـف  علـى  الصـوت  بتفريـغ  القيـام  يعنـي  وذلـك 
فـي  الترجمـة  أن  إلى  التنبيـه  يجـدر  وهنـا  الهـدف.  اللغـة  إلى  ترجمتـه 
هـذه الحـال تكـون حـذرة وتتوخـى معاييـر المعنـى والتوقيـت علـى حـد 
سـواء. إذ لا ينبغـي للمترجـم أن يصـوغ عبـارات طويلـة أو غيـر مفهومة 
وبعيـدة عـن سـياقها المرجـو. فيجـب أن تسـتغرف النسـخة المترجمـة 

مـن الحـوار نفـس التوقيـت تقريبـاً للتحـدث باللغـة الأصليـة.
ثانياً: اختيار الممثل المناسب:

مـع  والتماهـي  الأصلـي  الممثـل  حالـة  مـع  التعايـش  أن  شـك  لا 
شـخصيته وحتـى صوتـه مهمة فـي غاية الصعوبـة ولا يمكن لأي ممثل 
تلفزيونـي القيـام بهـا بنجاح مهمـا كان متمكناً في الوقـوف أمام الكاميرا 
التخلـي عـن شـخصيته  لسـنوات طويلـة. فالأمـر هنـا مختلـف وعليـه 
والدخـول فـي عالـم الشـخصية المـراد الدبلجة منها. فلئـن عثر المخرج 

علـى فنـان أداء موهـوب فليعتبـر نفسـه موفـور الحـظ.
ثالثاً: تسجيل النص:

تسـجيل  فـي  خبـرة  ذوي  فنييـن  وجـود  تتطلـب  خطـوة  وهـي 
وجـود  يتطلـب  والأمـر  المترجـم.  النـص  يـؤدون  الذيـن  الفنانيـن  أداء 
توفـر  إلى  إضافـة  المهمـة  هـذه  تسـخيل  لهـم  تتيـح  اسـتوديوهات 
متخصصيـن فـي الترجمـة وخبـراء دبلجـة وخبـراء صوت. وكلمـا كانت 
خبـرة الفريـق أكبـر كلمـا تمكن من تفـادي الإنفاق الهائـل للوقت والمال

رابعاً: إدراج المسارات:
بفنييـن  بالاسـتعانة  الشاشـة  إلى  ونقلهـا  الجمـل  مسـار  وضـع  ويتـم 

الحـوار  طبقـات  فـي  تحـدث  قـد  ثغـرات  لأي  منعـاً  محترفيـن 

أنواع الدبلجة:
:Lip Sync المشافهة أو

وهنـا مـن الضـروري أن يختـار المترجـم كلمـات وعبـارات تتوافـق مـع 
حركـة شـفاه الممثـل الأصلـي وقـد يذهـب البعـض فـي دقتـه إلى اختيار 

أسـماء عربيـة تشـبه فينطقهـا الأسـماء الأجنبيـة فيكـون مـن السـهل 
يشـعر  فـا  احترافيـه  بـكل  أمامـه  مـا  تسـجيل  الصـوت  مـؤدي  علـى 
 Voice الجمهـور بـأي فـارق بيـن ما يرونـه على الشاشـة وما يسـمعونه ال

:over
الفيديـو  علـى  تعليـق  بتسـجيل  المدبلـج  يقـوم  أن  يعنـي  وهنـا 
المعـروض ونـرى هـذا النـوع مـن الدبلجـة غالبـاً فـي الأفـام الوثائقيـة 
فنشـاهد مثـاً مقطعـاً يعـرض غابـة اسـتوائية فـي حين نسـمع المعلق 
  Voice over  الغابـة. كمـا تلجـأ بعـض الشـركات إلى يشـرح عـن تلـك 
للتعريـف بعملهـا وبمشـاريعها. وقـد باتـت هـذه التقنيـة رائجـة  مؤخـراً 

فـي سـوق العمـل ومطلوبـة للغايـة. 
:Lectoring ال

 وفـي هـذا النـوع مـن الدبلجـة لا يبـذل المعلـق الصوتـي أي جهـد فـي 
تقليـد الأصـوات الأصليـة كمـا أنـه يقـع علـى عاتقـه وحـده نقـل جميـع 
العبـارات الـواردة فـي الفيديـو مهمـا اختلفـت الأصـوات. فنشـاهد أمامنـا 
مقطعـاً مرئيـاً يكـون خالـه المعلـق الصوتـي ناقـاً لمـا أمامـه دون أي 

تغييـر فـي نبـرة صوتـه. 

الدبلجة ما ين العامية والفصحى:
بمـكان  الضـروري  فمـن  الكرتـون.  أفـام  عـن  هنـا  الحديـث  أن  بمـا 
الانتبـاه إلى الجانـب التعليمـي الـذي ينتقـل فـي الاوعـي لـدى المشـاهد 
الصغيـر. فـالأذن التـي تعتـاد علـى سـماع لغـة عربيـة فصيحـة وسـليمة 

تكبـر وهـي تمتلـك القـدرة علـى التمييـز بيـن الخطـأ والصـواب. 
وهكـذا كانـت الحـال في بداية انفتاح سـوق دبلجة أفـام الكرتون من 

مختلف البلدان سـواء الكوريـة أم اليابانية أم الأمريكية. 
نوعيـة  ظهـور  مـع  الماضييـن  العقديـن  فـي  اختلـف  الوضـع  أن  إلا 
جديـدة مـن الدبلجـة التـي تعتمـد لهجـة بلـد عربـي معيـن. وقـد بـدأ 
الأمـر مـع اللهجـة المصريـة وهـي الأكثـر فهمـاً وانتشـاراً بيـن العـرب إذ 
مـن النـادر أن نجـد عربيـاً لا يفهـم هـذه اللهجـة المحببـة. ومـن أبـرز 

أسـباب الدبلجـة إلى اللهجـة المصريـة هـي نوعيـة الفيلـم المدبلج الذي 
يكـون فـي الغالـب أو علـى الأقـل في بداية انتشـار هـذه الظاهـرة، فيلماً 
اللهجـة المصريـة  العاملـون فـي هـذا المجـال أن  ارتـأى  كوميديـاً فقـد 
هـي الأكثـر تاؤمـاً مـع الحالـة الكوميديـة السـائدة فـي الفيلـم. ومـن 
أكثـر الأفـام العالقـة فـي وجـدان الأطفـال وذاكرتهـم هـو فيلـم »مصنع 
الوحـوش« الـذي أخـذ دور البطولـة فيه النجم المصـري محمد هنيدي. 
والحـق يقـال أنـه برفقـة عـدد مـن الممثليـن المصرييـن قدمـوا تمـاه 
غيـر مسـبوق مـع شـخصيات الفيلـم. . ولا يمكـن التحدث عـن مبدعي 
عبـد  القديـر  المصـري  الفنـان  ذكـر  دون  عـرب  نجـوم  مـن  الدوبـاج 
الرحمـن أبـو زهـرة الـذي يعتبـر حالة فريـد لا تتكرر بفضل الـدور الذي 
أداه فـي دبلجـة فيلـم »الملـك الأسـد« فأخـذ دور »سـكار« العـم الشـرير 
للبطـل سـيمبا. فقـد تأثـر الجمهـور صغـاراً وكبـاراً بقدرته علـى الدخول 
فـي الشـخصية الشـريرة إلى حـد أن الشـركة الأجنبيـة اعتبـرت لاحقـاً 
أن صوتـه هـو الأفضـل عالميـاً مـن بيـن جميـع الأصـوات التـي أدت دور 

الشـخصية المدبلجـة فـي لغـات العالـم أجمـع.
أمـا بالنسـبة لهـذه الحركـة التـي تميـل إلى الدبلجـة العاميـة فهنـاك 
اللغـة  إلى  بالعـودة  مطالبيـن  يهاجمونهـا  الذيـن  النقـاد  مـن  الكثيـر 
والأخيـر  الأول  المتحكـم  هـي  العمـل  سـوق  أن  يبـدو  لكـن  الفصحـى. 
بنوعيـة اللغـة أو اللهجـة المـرادة مـا يضـر بعـرض الحائـط أي اعتبـار 
آخـر لذهنيـة المشـاهد أو القيمـة التعليميـة للفيلـم المعـروض عليـه. 
وانتقلـت حركـة الدبلجـة بالعاميـة إلى المسلسـات الكرتونيـة ولـم تعـد 
السـوق  الخليجيـة  اللهجـات  دخلـت  بـل  المصريـة  باللهجـة  محصـورة 
وهـي غايتهـا فـي المقـام الأول ترسـيخ التـراث الامادي لـدى أطفال دول 
الخليـج. وهـي نقطـة تحتسـب لصالـح العامليـن فـي الإعـام فـي هـذه 
الـدول لحرصهـم علـى تراثهـم وثقافتهـم وعـدم الانسـاخ عنهـا. ومـن 
هـذه الأعمـال نذكـر سلسـلة »لولـوة أميـرة الصحـراء« التـي تعـرض علـى 
قنـاة شـاهد. ومسلسـل » أمونـة المزيونـة« الذي يعرض علـى قناة ماجد. 
فكـم سـيكون مـن المحبـب لو نسـتفيد مـن تجربة دول الخليـج ونصنع 
سلسـلة كرتونيـة أو حتـى فيلمـاً يكون بطله طفاً سـورياً يتكلـم اللهجة 
السـورية ويعيـش فـي بيئـة بلدنا ويقدم للجمهور شـيئاً مـن تراثنا الغني 

ماديـاً كان أم لـم يكـن.

انتقائية شركات الإنتاج في الأفلام المدبلجة:
عنـد الحديـث عـن الدبلجـة للطفـل أول مـا قـد يتبـادر للذهـن قنـاة 
سـبيس تـون الرائـدة فـي هـذا المجـال والتـي قدمـت علـى مـر سـنوات 
للعربيـة   المدبلجـة  والأفـام  المسلسـات  مـن  كبيـرة  قائمـة  طويلـة 
الفصحـى. ولا يخفـى علـى أحـد صرامـة المعاييـر التـي تتميز بهـا القناة 
فـي انتقـاء مـا سـيؤول إلى قسـم الدوبـاج. فالاختيـار هنـا لا يتـم بشـكل 
القنـاة عنهـا وجميعهـا  وتوجهـات لا تحيـد  ثمـة معاييـر  بـل  عشـوائي 
تصـبّ فـي محتـوى لائـق وراق مائـم للثقافـة العربيـة. ولا تتـرد القنـاة 
فـي حـذف أو تعديـل مـا هـو غيـر لائـق مـع الإصـرار علـى اختيـار اللغـة 
الفصحـى السـليمة الخاليـة مـن الأخطـاء. ونذكـر مـن هـذه المسلسـات 
وبابـار  الرعـد  هزيـم  الماضـي:  الجيـل  ذاكـرة  فـي  راسـخة  ظلـت  التـي 
بيـن  رائـدة مـن  تـون  وتبقـى تجربـة سـبيس  كونـان.  والمحقـق  فيـل 
التجـارب لأنهـا كانت تخاطـب مخيلة وعقلية وثقافة يتم الآن تهميشـها 

بالعنـف. واسـتبدالها 

خاتمة:
وفـي محصلـة الـكام، سـواء أكنـا ناقدين أو آبـاء وأمهـات أو مترجمين 
وعامليـن فـي مجـال الدبلجـة لا يسـعنا إلا أن نتفـق علـى حقيقة واحدة 
ألا وهـي أنـه ليـس بالإمـكان الوقـوف فـي وجـه تيـار التقانـة الـذي يأخذ 
أطفالنـا بعيـداً عـن وصايتنـا فـي معظـم الأوقـات. لهـذا مـن الضـروري 
تقديـم فـن يمتلـك معاييـر عاليـة لهـذا المشـاهد الصغيـر وأن ننتبه إلى 
خطـاب الاوعـي لـدى الطفـل والـذي يكمـن فـي الفيلـم المدبلـج للغته.  
فهـذا الاوعـي الخـط الفاصـل فـي اختيارنـا بيـن مـا هـو جيـد ومـا هـو 
غيـر مائـم، راجيـن أن تضـع شـركات الإنتـاج نصـب عينيهـا مصلحـة 
مكاسـبها  عـن  بمعـزل  أولوياتهـا  رأس  علـى  ذلـك  يكـون  وأن  الأطفـال 

الماديـة ومصالحهـا التجاريـة .

أطفالنا ودبلجة الأفلام الكرتونية

آلاء أبو زرار

مـع بدايـة عصـر الصـورة كانـت الأفـام المتحركة تُعـرض صامتة بـا كام. فـكان الممثـل يعتمد 
كليـاً علـى الإيمـاءات والحركـة لإيصـال الفكـرة للمتلقـي. ومع تطـور تقنيـات التصوير ظهـرت أوائل 
الأفـام الموجهـة للأطفـال مـع انطاق والـت ديزني التي عبّـدت الطريق أمام مسلسـات الكرتون 

مثـل ميكـي مـاوس وكان ذلـك عـام 1923 وكانـت الحلقات صامتـة تماماً ..

أدب الطفل
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د. شاكر صبري - مصر

   

أوقاتهــم  يمضــوا  أن  رفاقــه  و  ناصــر  اعتــاد 
ــيِّ  ــة الح ــي حديق ــة ف ــن الدراس ــاء م ــد الانته بع
التــي  الحديقــة  هــذه   ... لمنازلهــم  المجــاورة 
تميــزت بســعتها و هندســتها الجميلة و أشــجارها 
 . العطــرة  أزهارهــا  و  المثمــرة  الخضــراء 
ــاءُ  ــع الأصدق ــوم الجمعــة تجمَّ ــاح ي     فــي صب
مــن  اســتأذنوا  أن  بعــد  الحديقــة  إلى  ليذهبــوا 
أوقــات ســعيدة فــي حديقــة  أهليهــم لقضــاء 

هــم الســاحرة . حيِّ
     و لمــا وصلــوا إلى قلــب الحديقــة ، حيــث 
الراحــة  و  اللعــب  و  للغنــاء  المعتمــد  المــكان 
فوجئــوا بوجــود دائــرة كبيــرة تعيــق حركتهــم 
عشــرة  بحوالــي  الأرض  عــن  ترتفــع  فهــي    ،
ــد  ــعة تزي ــاحة واس ــز مس ــنتيمترات ، وتحتج س
يفصــح  لا  كمــا   ، مربعــة  أمتــار  عشــرة  عــن 
أشــكالاً  تضمــن  الــذي   ، الغريــب  معدنهــا 
و   ، ســرها  عــن  مبهمــة  رســومات  و  هندســية 
التــي تحيــط  الافــت أيضــاً عبــوس الأشــجار 
بهــا  ،و هجــرة الطيــور و العصافيــر التــي كانــت لا 

 . المــكان  تغــادر 
ــم يســتطيعوا ،       حــاول الأطفــال إزاحتهــا فل
و عندمــا طــرح نميــر اللعــب داخــل الدائــر التــي 
ــه  ــوب أصدقائ ــت الريبــة و الخــوف فــي قل أدخل
الأخيــر  القــرار  كان  و  ذلــك  الجميــع  رفــض   ،

ــر فــي حــل آخــر .  التفكي
    اتفــق الأصدقــاء علــى التعــاون لمواجهــة 
هــذه الدائــرة ، كمــا قــرروا أن يمضــوا يومهــم فــي 
ــون  ــد  الع ــدّ ي ــقايتها و م ــة و س ــم الحديق تنظي
للمزارعيــن و المهندســين  ،الذيــن يعملــون فيها.
 بعــد الظهــر ذلــك اليــوم اتفــق الجميــع معاينــة 
الدائــرة للوصــول إلى الحــل الأمثــل ، و لمــا وصلــوا 
إلى الحديقــة قــرروا الجلــوس تحــت ظــل شــجرة 

بعــد أن تأكــدوا مــن وجــود الدائــرة فــي مكانهــا . 
وهنــاك دار نقــاش بيــن الأصدقــاء حــول الحــل 
، فالبعــض طــرح فكــرة حــرق الدائــرة ، وآخــرون 
أشــاروا إلى البــدء فــي تحطيمهــا ، و الفئــة الأخيرة 
مــن  الاســتفادة  بكيفيــة  التفكيــر  اقترحــت 
وجــود هــذه الدائــرة الدخيلــة علــى حديقتهــم . 
ــى فكــرة الفئــة       عندمــا تمــت الموافقــة عل
الأخيــرة بــدأ التفكيــر بابتــكار ألعــاب داخــل 
الدائــرة و خارجهــا ، و العمــل علــى حفــر خنــدق 
صغيــر تحتهــا لكــي يغمرهــا التــراب فتدفــن فــي 

مكانهــا و يتــم التخلــص منهــا نهائيــاً. 
اختــرع  حتــى  طويلــة  فتــرة  تمــض  لــم  و 
مســلية  و  مفيــدة  ألعــاب  مجموعــة  الأطفــال 

 . الأصدقــاء  مارســها 
ــم  ــو أن غناءه ــال ه ــاه الأطف ــار انتب ــذي أث و ال
الجميــل و ســعادتهم الغامــرة ، و تفاهمهــم ، و 
ــى الدائــرة ، فقــد  توادهــم أثــر تأثيــراً كبيــراُ عل
بــدأ قطرهــا يصغــر ، و حجمهــا يتقلــص بشــكل 

واضــح . 
الأطفــال  يــوم جميــل حضــر  و فــي صيــاح 
لعبهــم  و  غناءهــم  يمارســوا  لكــي  كعادتهــم 

. المفاجــأة  فكانــت   ، المعتــاد 
غابــت الدائــرة ، و اختفــى أثرهــا ، بحثــوا عنهــا 
ــر ذلــك  كثيــراً فلــم يجدوهــا ، تســاءلوا عــن سَّ
اختفــت   ... شــافية  إجابــة  إلى  يصلــوا  فلــم   ،

الدائــرة واختفــى ســرها معهــا... 
بحثهــم  الأصدقــاء  عــاود  التالــي  اليــوم  فــي 
خشــية عــودة الدائــرة مــرة أخــرى لكــن ناصــر 
و نميــر لــم يجــدا شــيئاً ، ممــا جعــل الاطمئنــان 
ــز فقــد كان يغــط  يدخــل  إلى قلبيهمــا ، أمــا فائ
فــي نــوم عميــق ، رأى خالــه كيــف تحولــت 
ســموما  يحمــل  طائــر  صحــن  إلى  الدائــرة 
ــم إلى وحــش مخيــف ، و لــم  ــال ث قاتلــة للأطف
يســتيقظ إلا علــى صــوت أمــه التــي دخــل إلى 
قلبهــا الذعــر عندمــا ســمعت صــوت فائــز و هــو 

 ... ينــادي ويســتغيث 
ظلــت الدائــرة لغــزاً محيــراً ، لكــن هــذا لم يمنع 
الاســتمتاع  و  الحديقــة  دخــول  مــن  الأطفــال 
ــة ، التــي تدغــدغ مشــاعرهم  ــا الخاب بطبيعته
ــر  ــم و تعدهــم بالكثي ــس شــغاف قلوبه ، و تام

ــر . الكثي

الــدائــرة الــعــجــيــبــة

د. هيثم يحيى خواجة 

عَقْلِي عَقْلِي ما أَغْاهُ    

 ما أَجْمَلُه  ما أَبْهاهُ

هُوَ سِرُّ المَوْلَي وهُداهُ       

اسِ وجاهُ هُوَ تاجٌ لْلنَّ

رْ  بالعَقْلِ سَتُكْرَمُ وتُقَدَّ

مِنْهُ يَفيضُ جَمالُ لِساني

وبِهِ أَسْعَي  للُعْمران ِ

وبهِ  أَمْسَحُ كُلَّ هَوانِ

حْمَنِ  سَأَظْفُرْ بِعَطاءِ  الرَّ

عَقْلي يَحْفَظُني منْ ذُلِّي

يَحْميني منْ  غَدْرِ الجَهْلِ

رْ                 وبِكُلّ  جَميلٍ أَتأثَّ

رْ ما كُنْتُ بِعَقْلِي  أَتَكبَّ

حْمنْ           يَدْعو لِطَريقِ الرَّ

 يَهْدِي  قَلْبَكَ للْإيمانْ

وبِعَقْلِكَ يِقْوَي  البُنْيَانْ          

 ولِسِحْرِ الأكَْوانِ سَتُبُصِرْ

وبِعَقْلِكَ  يا مُسْلِمُ تَرْغَدْ

وبِعَقْلِكَ لِنَجاحِكَ تَحْصُدْ 

 فاحْفَظْهُ بالحِكْمَةِ تَسْعَدْ

رْ عْبُ  أَمامَكَ  يَتَكَسَّ والصَّ

عقلي عقلي
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وجميــع   , المدرســة  فــي  الأول  يومــي  هــو  اليــوم   
مفعــمٍ  جــوٍ  فــي  الثيــاب  أجمــل  يرتــدون  الأطفــال 

. العيــد  يــوم  كأنــه  و  والنشــاط  بالحيويــةِ 
هــا هــم أصدقائــي الجــدد مــع أُمهاتهــم يســتعدون 

لرشــف رحيــق المعرفــة والحــب .
 وفجأة ... بدأ أحد الأطفال بالبكاء . ما الأمر؟؟؟ 

 قالت الأم: لماذا تبكي يا سامر ؟
ألا تريــد الدخــول للمدرســة لتنهــل مــن معيــن العلــم 

مثــل نحــات البســتان ؟
هــاااا....كادت أميــرة أن تبكــي أيضــاً مــع صديقهــا 
ســامر، بعــد أن اختفــت مامــح الفــرح علــى وجههــا .
ــا أميــرة , و يــا ســامر  تنبهــت الأم للأمــر, وقالــت: لا ي
الأطفــال المجــدون لا يبكــون , المدرســة بيتنــا الثانــي 
فيهــا نســير فــي دروب العلــم والمعرفــة , ونتعلــم حــب 

الوطــن , ونلعــب ونتســلى ,ونلتقــي بأصدقــاء جــدد .
البســمة  وعــادت   , أُمهــا  بــكام  أميــرة  اقتنعــت 
مرســومةً علــى شــفتها كمــا كانــت مــن قبــل ,ودخلــت 
إلى المدرســة لتلتقــي مــع معلماتهــا, وهــي تغنــي أغانــي 

ــدد . ــا الج ــع أصدقائه ــب م الح

 أنا أميرة
ميار برغوث

إياس برغوث

عاقبة المشاكس

عاد الربيع الأخضر ليكسو أرض حديقة منزل  طارقٍ ثوباً مزهراً .
اســتقبلت  التــي  الجميلــة   الأزهــار  وجــه  تداعــب  الشــمس  كانــت 

. النشــيطات  النحــات  صديقاتهــا 
, لترشــف  النحــات وهــي تنتقــل مــن زهــرةٍ إلى زهــرةٍ  مــا أجمــل 

. العــذب  الرحيــق 
فجــأةً, جــاء طــارقٌ المشــاكس و بــدأ بســحق الزهــرات المتفتحــة  و 

كأنهــا أهــدافٌ مرصــودةٌ.
هيا بنا لنفكر معاً , و نتخذ القرار المناسب.

قررت النحات وبدأت بالتنفيذ.......
مــا هــي إلا لحظــات حتــى بــدأ طــارقٌ بالصــراخ و البــكاء. )آه آه آه... لقــد 

لســعت النحــات إصبعي(. 
انهــار الطفــل باكيــاً و دمــوع النــدم فــي عينيــه , بعــد أن تعلــم درســاً لــن 

ينســاه وهــو أن لا يكــون مؤذيــاً للأزهــار و الطبيعــة الجميلــة. 
قالــت النحــات مجتمعــة ً:  هــذا جــزاء مــن يحــاول أن يعبــث بجمــال 

الأزهــار و بروعــة الربيــع.
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شعر/ مختار محرم

رحلــتَ؟؟ مــا زال فينــا يُقتفَى أثرُك
ــرك ــاس تنتظ ــوب الن ــزال قل ــا ت وم

تركتهــا فــي دروب الوجــد يرهقهــا
شــوقٌ للقياك.. ظمأى.. سؤلها مطرك

)محمــدا( كنــت .. كل الكــون يعرفه
وعشــت للنــاس دومــا.. هكــذا قدرك

كنــا إذا طــال فينــا الليــل يســبقنا
علــى خطــى النور يا نبراســنا قمرك

مــاذا أقــول ودمــع الفقــد يخنقنــي
أي العبارات في شــعري ستختصرك

تملؤهــا والآفــاق  أنســاك  وكيــف 
ذكــراك عطــرا تنادينــي بهــا صــورك

يــا من زرعــت حروف النبل في لغتي
في جنة الخلد حتما ينتهي ســفرك

* * * *
مــن ذَرا فــي حقــول دنيــاي )أبجد(؟

غيــر بــدر الدجــى المنيــر )محمــد(
الـــ عنــه  تبســم  الــذي  اللــواء 

مخلــد فصــار  عالمــي  فــي  فجــر 
كل  إلى  هدانــا  الــذي  والنهــار 

مؤكــد مجــد  وكل  انـــتصار 
والهمــام الــذي اعتلــى صهــوة الحــق

وبــدد الظــام  حكــم  وأنهــى 
فقامــت البــاد  أيقــظ  ثائــرٌ 

تســأل الدهر عن )ســبا( وعن )السد(
وتــرى المعجــزات فــي وطــن عــاش

)أســعد( أيــام  منــذ  العجــز  علــى 
جســورٌ ســبتمبريٌّ  علــمٍ  نهــر 

يتجســد النــدى  تفاصيلــه  فــي 
بطــل النصر في الحصــار.. بوجه الـ

ــردد ــم يت ــردى ول ــاض ال ــلِ..  خ لي
وانبــرى ذائــدا عــن الصبــح فــي عــز

يغمــد ليــس  بصــارمٍ  نبــي  م 
بــادي فهــذي  للجهــل غــب  قــال 

يعبــد  ســوف  فوقهــا  الله  وحــده 
فــي وبــدا  لثــورةٍ  نجمــا  كان 

فرقــد والتيــه  الظــام  أمســيات 

حيــن قالــوا عنــا مضــى.. كل طــود
فــي )بنــي ســيف( مــن أســاه تنهــد

ثــوب حــزنٍ  فــي  آزال  واســتفاقت 
أرمــد لاح  دموعهــا  مــن  صبحهــا 

وداع والرثــاء  أرثيــه؟  كيــف 
ســرمد فــيَّ  حاضــرا  مــازال  وهــو 

فــي حياتــي والهــدى  النــور  عَلَــمُ 
عشــت أحيــا علــى هــداه فأســعد

ــوب فــي التيــه تــأوي مــن إليــه القل
وتعقــد دهرهــا  اشــتد  كلمــا 

إليــه نحــج  الــذي  أبانــا  يــا 
وعربــد الوجــودُ  أظلــم  أن  بعــد 

مــاذا فقدنــا  أم  فقدنــاك  هــل 
يقصــد كان  ويأســنا  دجانــا  فــي 

لرؤانــا موطنــا  فيــك  لنــرى 
يُرشــد الحكيمــة  بتعاليمــك 

بعيــدا رحلــت  وقــد  نحيــا  كيــف 
أبعــد والنــور  الأمــان  وتركــت 

لنضــالٍ  حكايــة  فينــا  كنــت 
أجــود الأرض  تعــرف  لــم  وعطــاءٍ 

شــريفا نزيهــا  فارســا  قائــدا 
فضلــه فــي زماننــا ليــس يجحــد

ــا ــون روض ــل الك ــراه يجع ــبُ ذك طي
وعســجد  وأمنيــاتٍ  زهــورٍ  مــن 

ســوف يبقــى فــي خاطــري ملهمــا للـ
ــدد ــت لا يتب ــا عش ــوءا م ــق .. ض ح

رحيل الضوء

في وداع المناضل 
السبتمبري العظيم 

اللواء/ محمد بن 
محمد محرم

 أحد أبطال ملحمة 
حصار السبعين على 

العاصمة صنعاء 
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مع دخولها عامها الثامن ..
كتاب وأدباء يتحدثون عن مجلة أقلام عربية

أشرف أبو اليزيد *

أحلام )أقلام عربية(: 
ولدت لتصمد

فــي هــذا العصــر الثقافــي الاهــث، تبــدو مهمــة 
إصــدار مجلــة ثقافيــة وكأنهــا محاولــة مســتحيلة ضــد 
ــو  ــة تل ــع المجــات الثقافيــة، مجل الزمــن؛ زمــن يبتل

ــا مــا ينتظــر.  ــا مــن اختفــى، ومنه الأخــرى، فمنه
لذلــك يبــدو أن نجــاح الرهــان علــى )أقــام عربيــة( 
يســاهم  التــي  التطوعيــة  الــروح  تلــك  مــن  يأتــي 
بهــا المحــررون والمبدعــون معًــا لتقديــم رســالتهم، 
ومواكبــة عالمهــم، والتعبيــر عــن أصواتهــم النوعيــة، 

ــن.  ــي الادب والف ف
ــة   ــن مجل ــم وله ــرت له ــن نش ــة م ــد لقائم إن الراص
أي  وراء  الحياديــة  تلــك  تثبــت  عربيــة(  )أقــام 
ــة، ولا يكتفــي بشــلة، وهــو  ــى ثل ــق عل نجــاح، لا ينغل
رهــان ثقافــي لنمــوذج نجــح فــي الســنوات الثمانيــة 

الماضيــة. 
تجربتــي مــع  )أقــام عربيــة( هــي اســتمرار لفضــاء 
الكلمــة،  عــن  أهميــة  الصــورة  فيــه  تقــل  لا  نشــر 
وصحيــح أن العــدد يتــاح رقميــا، إلا أننــي أحــرص 
ــه  ــى طباعــة عــدة نســخ مــن كل عــدد أنشــر في عل

لإهدائــه للمعنييــن بقراءتهــا. 
أن  التاســع،  العــام  نبــدأ  ونحــن  اليــوم  الأهــم  ولكــن 
نحــرص دومــا علــى رعايــة الأحــام لتكبــر، وتجــدد الدماء، 
وتواصــل النجــاح، وهــو مــا نشــكره فــي كتيبــة الإدارة 

والمراســلين، مثلمــا نحيــي عليــه الأدبــاء والفنانيــن. 

*رئيس تحرير سلسلة إبداعات طريق الحرير، 
رئيس جمعية الصحفيين الآسيويين
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ــره  ــوال عم ــلوكه ط ــي س ــم ف ــان تتحك ــا الإنس ــي منه ــي يأت ــة الت البيئ
ــا … ــلبا او ايجاب س

وعندمــا يأتــي الإنســان مــن بيئــة متوازنــة وفيهــا مســاحة كافيــة 
للعقــل ، تــراه يحكــم العقــل فــي معظــم تصرفاتــه …

ولا  الكســل  يتحمــل  لا  جبــار  جهــد  الصحافــة 
مــن  ولا  رؤيــة  يمتلكــون  مــن لا  مــن  ولا  الخامليــن 
يســرقون جهــود الآخرين…والصحافــة انجــاز عظيــم 
لمــن يحبــون المهنــة ، كلمــا خــرج عــدد مــن المطبعة 

خلقــوا مــن جديــد …
ومــن لايمتلــك الموهبــة وســرعة البديهــة والقــدرة 
الفائقــة التقــاط مــا هــو اســتثنائي ، وســعة أفــق ، 
والمقــدرة علــى قــراءة مابيــن الســطور واجــادة كل 
فنــون التحريــر الصحفــي منطلقــا مــن الأخبــار ثــم 
التحقيقــات والى رحابهــا ، فالأفضــل لــه أن يبحــث 

ــة اخــرى .. عــن مهن
والتــزام   ، واحتــرام  التــزام  الصحافــة  إن  ثــم 
ــه  ــول إلي ــى الوص ــارئ بمعن ــرام الق ــد واحت بالمواعي
ــا أو  ــا او اســبوعيا او دوري فــي الموعــد المحــدد يومي

ــي دكان  ــت ه ــتمرار، ليس ــة اس ــم الصحيف ــا …ث فصلي
حتــى تفتــح متــى تريــد وتغلــق حســب ماتقرر..وهــي 

اصــرار..
هنا ادخل الى الموضوع : 

ــط  ــزة ارتب ــا المتمي ــة " بفكرته ــام عربي ــة " أق مجل
ــي  ــوي ، الت ــد الق أمــر إصدارهــا واســتمرارها بســمر عب
ــت  ــية عان ــروف قاس ــل ظ ــي ظ ــرا ف ــدا كبي ــت جه بذل
منهــا الصحافــة اليمنيــة عمومــا ، اتكلــم عــن الصحافــة 

المهنيــة الحقيقيــة …
تعثــرت لفتــرة ، عــادت الآن فــي ظــل نفــس الظــروف 

…
أن  تحــاول   ، مختلفــة  حقــول  فــي  متميــزة  ســمر 

تتواجد فيها باقتدار
اتمنى للمجلة ان تستمر ولا تتوقف …

لله الأمر من قبل ومن بعد .

ن ……والقلم 

المجلة امرأة !!

عادل الأحمدي*

عبد الرحمن بجاش

ملحق خاص: أقلام عربية والميلاد الثامن

* كاتب وباحث يمني

تفاجــأت بــأن المجلــة  أتمــت ســبع ســنوات وهــو نجــاح غيــر عــادي 
وشــيء رائــع جــدا ونتمنــى أن تتحــول إلى طبعــة ورقيــة، هــذا الصمــود 
الجهــات  ولــكل  الأعمــال  رجــال  لــكل  رســالة  يكــون  أن  يفتــرض 
الرســمية الحكوميــة وغيــر الحكوميــة القــادرة علــى الدعــم لكــي 

ــة. ــم العربي ــي كل العواص ــوزع ف ــة ت ــة ورقي ــول إلى مجل تتح
أقــوى مــا رأيتــه فــي هــذه المجلــة هــو صدورهــا تحــت مظلــة 
عربيــة وليســت فــي إطــار قطــري أو محلــي ، فبالتالــي مزجــت 
العــرب باختــاف مشــاربهم وطوائفهــم وعواصمهــم وهــذا إنجــاز 

اليمنييــن بالــذات لأن الإدارة يمنيــة. نعتــز بــه نحــن 
هنــاك تنــوع متــوازن فــي القوالــب الصحفيــة للمجلــة 
وأيضــا  والمقالــة،  والتقريــر  والنقــد  النــص  بيــن  مــا 
وفــن  المختلفــة مــن رســم وســينما  الفنيــة  الألــوان 
وســينما وتصويــر ومســرح ومــا إلى ذلــك. وييعجبنــي 
أيضــا فــي المجلــة أنهــا ليــس لديهــا محــددات وحواجــز 
مســبقة تجــاه النصــوص المنشــورة فبالرغــم مــن أن 
معظــم القائميــن عليهــا شــعراء يكتبون الشــعر العمودي 
لكنهــا ليــس لديهــا أي تحيــز أدبــي للشــعر العمــودي، 
فنجــد فيهــا نصــوص شــعرية عموديــة وأخــرى نثريــة، 
الثقافيــة والمجــات الأدبيــة هــو  ومشــكلة الصحافــة 
ــام  ــن  أق ــرى لك ــوان الأخ ــد الأل ــي ض ــون أدب ــا لل تحيزه

ــة. ــاس الأدبي ــع الأجن ــة لجمي ــة دوح عربي
هنــاك انتظــام رائــع فــي الصــدور وقــد أصبحنــا مــن 
ــة  ــام عربي ــي أق ــة ف ــادة صحفي ــص أو م ــه ن ــر ل ينش
أيضــا  جميــل  الإخــراج  بيتــه..  فــي  يعلقــه  فإنــه 
المشــروع  هــذا  علــى  بحــق  نشــكركم  ونشــكركم 

الثقافــي الــذي نفخــر بــه. 
وأنــا شــهادتي حــول أقــام عربيــة مختلفــة وعــن 
ــم  ــات ث ــدى المج ــكرتيرا لإح ــت س ــد كن ــة فق تجرب
مديــر تحريــر فــي مجلــة، وأفهــم شــغل المجــات 
 ، المجــات  بــاب  مــن  الصحافــة  عالــم  ودخلــت 
ــي أشــاهد العمــل والجهــد المبــذول فــي أقــام  وبالتال
ــي بينكــم  عربيــة رائعــا جــدا ويظهــر التنســيق العال
رغــم أن كل واحــد منكــم فــي بلــد، وتعملــون بــا 
مقابــل مــادي ولــكل واحــد منكــم عملــه الخــاص. 
تحيــة لــكل الطاقــم ولــكل مــن يبــذل جهــدا فــي المجلــة 

وأمنياتــي لكــم بالمزيــد مــن الاســتمرار والتطــور .
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تشــكل الثقافــة لــكل أمــة عمودهــا الفقــريّ الــذي تســتقيم 
بــه باقــي أجزائهــا، وحيــن تغيــب أو تمــرض فــإن تلــك الأجــزاء 
ــادم، وفــي ظــل  ــاوى بالتق ــم تته ــة ث ــة الحيل تصــاب بالوهــن وقلِّ
ــارود  ــي بالمآســي والتشــظي ودخــان الب ــا العرب ــد ســماء وطنن تلب
كان مــن البديهــيّ اختنــاق الجانــب الثقافــي فــي بعــض أقطــاره؛ 

ــا... ــر منه ــرة فــي كثي ــه كاد أن يلفــظ أنفاســه الأخي ــل أن ب
ــف  ــي المثق ــم العرب ــادت للقل ــةٌ أع ــذةٌ ثقافيَّ ــة ناف ــام عربي أق
بعــض أنفاســه، ونــدرك جيــدًا أنــه لــم يكــن فَتــحُ 
ن؛  تلــك النافــذةِ بالســواعد المجــردة بالأمــر الهيّْ
بــل أن ضمــان دوام إشــراع دفتيهــا  أمــرٌ لا يكــون 
مــن الســهولة بمكان...ورغــم ذلــك ظلــت علــى 
امتــداد ثمانيــة أعــوام تفتــح صفحاتهــا للأقــام 
ــارات  ــة دون أي حواجــز أو اعتب ــةِ المثقف العربي
ــن  ــون م ــامة المضم ــوى وس ــي المحت ــوى رق س
علــى  الفنيــة،  أو  القيميــة  الخفــةِ  أو  التفاهــة 
أن  أعــوام حرصــت ســواعدها  امتــداد ثمانيــة 
ــل  ــيب، أن تحم ــيٍّ قش ــوبٍ ثقاف ــهريًا بث ــلّ ش تط
صفحاتهــا مايــروي المتعطــش للفنــون الثقافيــة 
بكافــة أشــكالها، أن تنتقــي مايســر نفســه ويرقــى 
ــا أن لأقــام  ــه ويضيــف إلى معارفــه، كم بذائقت
ــا  ــا لقضاي ــي مواكبته ــة وه ــزةٌ ملفت ــة مي عربي
رأســها  ووعلــى  المفصليــة  العربيــة  الأمــة 
ــو  ــكل ماه ــكها ب ــطينية، وتمس ــة الفلس القضي
ــك هــو  ــةِ الخالصــة وذل ــةِ العربي ــق بالهوي متعل
لــكل  الثقافيــة  الهويــة  تَميّــز  عوامــل  أهــم 
بالرمــوز  مــرارًا  احتفــت  فقــد  وأمــة،  شــعب 
الثقافيــة العربيــة عامــة واليمنيــة خاصــة، 
أحيــت ذكــرى الراحليــن منهــم، واســتعرضت 
ــد  ــى قي ــن عل ــت بالنابضي ــيرتهم، واحتف مس
و  لاســتضافتهم  أبوابهــا  وفتحــت  الحيــاة 
لتســليط الضــوء علــى إنجازاتهــم ورصيدهــم.

وهاهــي تتــوج العــام 2023 بصــدور عددهــا 
ــا الثالــث والثمانيــن ورقيَّ

ليكــون بالإمــكان تصفحهــا بيــن يــدي مــن 
لــكل  انضمامهــا  وليســهل  الــورق،  يعشــقون 
ــا  ــدًا ثقافيً ــة قيّمــة لتشــكل رصي ــة ثقافي مكتب
هامًــا يــدون هــذه الفتــرة الإبداعيــة العربيــة، 
ــا لتاريخهــا الثقافــي ترجــع إليــه  ولتكــون مرجعً

أجيــالٌ لاحقــة.
عربيــة  أقــام  صفحــات  علــى  وجــد  كقلــم 
ــا مســاحةً لمــداده:  أهنــىء كل المســاهمين  دومً
فــي بقائهــا منبــرًا ثقافيًــا أنيقًــا بعيدهــا الثامــن، 
ــا مديــدة مــن العطــاء والرقــي.  وأتمنــى لهــا أعوامً

ــي  ــة( الت ــام عربي ــة )أق ــة مجل ــة النديّ ــا الفتيَّ ــاد مجلتن ــرى مي ــي بذك ــن نحتف ونح
أكملــت ربيعهــا الســابع وســتدخل عامهــا الثامــن محفوفــة بالحــب والثبــات، وهــي تشــعل 
شــمعتها المنيــرة بــكل ثقــة وجمــال، واقتــدار وفتــوّة وإبــداع كمــا بــدأت أول مــرة، ومــن 

هنــا نحيــي هــذا المنبــر العربــي الــذي اتخــذ القلــم رمــزا لرســالته، 
وميدانــا لعملــه، و)أقــام( فــي صيغتهــا قــد جــاءت مجموعــة لتــدل 
علــى تنــوع تلــك الأقــام مــن فنــون الأدب المختلفــة، واتحادهــا الــذي 
ــح  ــة( لتنفت ــت بـ)عربي ــم وصف ــكها، ث ــا وتماس ــا وقوته ــكّل هويّته يش
بهــذه الصفــة علــى الجغرافيــا والتاريــخ واللغــة باتســاع الرقعــة العربيــة 
الأصيلــة، وآفــاق الناطقيــن بهــا فــي كل اتجاهــات الحــرف، ومســافات 
فهــا لتكــون أكثــر  الكلمــة، وجعلتهــا نكــرة رغــم الوصــف الــذي عرَّ
عمومًــا وأشــمل انطاقًــا، فــكاد المســمّي أن يَخلــق –كمــا قالــت العرب- 
ــا لعاميــن كامليــن متصليــن مــن  ــة فيه ــرُف بالكتاب ــتُ ممــن شَ وكن
خــال سلســلة )مــن هــؤلاء تعلمــت؛ ســيرة ذاتغيريــة( التــي أصبحــت 
ــي  ــا أجدن ــة، ومــن هن ــة والمقالي ــي الأدبي ــه مــن كتابات ــز ب ــا أعت مم
ممتنًــا لهــذه المجلــة التــي منحتنــي المســاحة لذلــك الموضــوع، 
ــى  ــراء الكــرام والأســاتذة الأجــاء حت ــي التفاعــل مــع الق وأتاحــت ل
اســتقام علــى ســوقه مشــروعا وكتابــا فيــه مــن قيــم الوفــاء مــا فــي 

ــراف الجميــل. ــة والاحت ــداع والمهني ــاء والإب ــم الوف ــة مــن قي المجل
وهنالــك ثاثــة عوامــل رئيســة –مــن وجهــة نظــري- كانــت ســببا فــي 
نجــاح مجلــة )أقــام عربيــة( واســتمراريتها عبــر ســبع حِجــج خصيبــة.
ــه دون  ــكل أجناس ــداع ب ــلأدب والإب ــاز ل ــاد والانحي ــل الأول: الحي العام
ــذا  ــي، وله ــي أو مناطق ــري أو سياس ــي أو فك ــه أيديولوج ــز أو توجي تميي
كتــبَ فيهــا الجميــع مــن كل الأطيــاف والأجنــاس والجنســيات العربيــة 
واحــد  مشــترك  حــول  اتفقــوا  الذيــن  الجميــع  واســتوعبت  وغيرهــا 
ورابــط جامــع، وهــو الإبــداع وقضايــاه وعوالمــه وآفاقــه. العامــل الثانــي: 
الإخــاص للفكــرة والالتفــاف حولهــا مــع حســن الإدارة ورقــي المتابعــة 
والتنســيق والالتــزام الأدبــي والمهنــي والأخاقــي للعمــل الصحفــي 
الأدبــي مــن خــال )الصحافــة الأدبيــة( مــن قِبــل شــباب وشــابات مــن 
خــارج الحقــل الإعامــي –فيمــا يبــدو- لكنهــم أتقنــوا الإعــام رســالة 

ــة أو وظيفــة. ــا، وليــس مجــرد مهن ــارة واحتراف ومه
العامــل الثالــث: الاســتمرار واحتــرام الوقــت فــي صــدور الأعــداد 
ا فــي وقــت معلــوم كان فــي تاريــخ 20  بانتظــام وبشــكل ثابــت شــهريًّ
مــن كل شــهر، ثــم صــار لا يتجــاوز نهايــة الشــهر، مــع الإخــراج الفنــي 
الجــذاب، والنشــر الإلكترونــي الرقمــي )pdf( الــذي أعطــى المجلــة 
حضــورًا واســعًا، وأفقــا غيــر محــدود، فلــم تمنعهــا مشــاكل الطباعــة 
الورقيــة، وإجراءاتهــا وتكاليفهــا وتعقيداتهــا التــي أوقفــت مجــات 
ــاحة  ــي الس ــدر ف ــا ن ــتمرار إلا م ــن الاس ــة م ــمية وحكومي ــرة رس كثي

ــر. ــادي الكبي ــم الم ــة ذات الدع ــة العربي الثقافي
ولهــذا نرفــع القبعــة احترامــا، ونقــدم التحيــة إكرامــا، ونــزف التهنئــة 
محبــة للأقــام وأهلهــا وكتابهــا وقرائهــا الكــرام فــي كل مــكان مــن 

المــاء إلى المــاء، ومــن الأرض إلى الســماء، وكل عــام وأنتــم بخيــر وحــب وإبــداع وســام.

رانيا عبدالله

ملحق خاص: أقلام عربية والميلاد الثامن

د. إبراهيم أبو طالب

* قاصة وأديبة يمنية



66

ديسمبر  2023 م 
ملحق خاص: أقلام عربية والميلاد الثامن

فــي زحمــة النشــر، وفــي خضــم الكتابــة الرقميــة والمواقــع الإلكترونيــة، بــات الحفــاظ علــى أي 
صــرح ثقافــي فــي حالــة نشــطة، وبشــكل متــوازن، مــن الأمــور الصعبــة والمســتحيلة. 

فقــد شــهدنا منــذ عــدة ســنوات أفــول صــروح كتابيــة عماقــة، وتحويــل الكثيــر مــن الصحــف 
مــن النشــر الورقــي إلى النشــر الالكترونــي، كمــا أن بعضهــا غــاب كليــا واختفــى، والأمثلــة كثيــرة، 
كان أهمهــا علــى الصعيــد العربــي صحيفــة الحيــاة اللندنيــة التــي توقفــت نهائيًــا عــن النشــر عــام 
2020 بعــد ســبعين عامًــا مــن الحضــور. تبقــى الأســباب الماديــة مــن أهــم العراقيــل فــي النشــر 
ــي  ــب إعام ــأي جان ــة ب ــدًا؛ مقارن ــل ج ــة الضئي ــواد الثقافي ــردود الم ــبب م ــك بس ــي، وذل الثقاف

آخــر. 
مــع ذلــك يبقــى الإصــرار علــى نشــر المعرفــة وحــب الثقافــة وخدمــة الجانــب الثقافــي وخدمــة 
المثقــف بالدرجــة الأولى لــه الــدور الأساســي فــي نشــأة العديــد مــن الصــروح الثقافيــة التــي تهتــم 
بتقديــم المــادة الثقافيــة المتنوعــة ومــد جســور التواصــل بيــن المبدعيــن. مــن هــذا المنطلــق 
وللأســباب الســابقة.كان المثقفــة العربــي قبــل ثمــان ســنوات علــى موعــد مــع ولادة مجلــة 
ثقافيــة عربيــة، جــاءت مخــاض حــراك ثقافــي فاعــل فــي مواقــع التواصــل، وهــي مجلــة أقــام 
عربيــة، والتــي نشــأت فــي ظــل تراجــع الكثيــر مــن المجــات الثقافيــة العربيــة، وغيــاب أغلــب 

المجــات اليمنيــة.
ــع  ــم كل الموان ــد رغ ــى التواج ــنوات عل ــان س ــال ثم ــة خ ــام عربي ــة أق ــت مجل ــد حافظ وق
والعراقيــل الفنيــة والماديــة. فقــد بــدأت كأي مجلــة ثقافيــة، بخطــوات بســيطة وحضــور 
ــو كعبهــا بتواصلهــا مــع كتــاب ومبدعيــن  محــدود، ولكنهــا مــع الوقــت اســتطاعت أن تثبــت عل
مــن أغلــب الــدول العربيــة، وقــد أسســت مجلــة أقــام عربيــة عاقــات وطيــدة بينهــا وبــن 
الكاتــب العربــي، واســتطاعت أن تكــون حلقــة وصــل بيــن جميــع الفنــون والأجنــاس الإبداعيــة، 
ــالات  ــاءات، والمق ــات، والق ــة، والتحقيق ــوص الإبداعي ــكيلية والنص ــون التش ــالات والفن ــن المق م
الســينما، والدراســات، والقــراءات، والمراجعــات. محافظــة علــى حضورهــا المتــوازن خــارج أي 
حســابات أو توجهــات، وهــذا مــا جعلهــا مــن المنابــر الثقافيــة الرصينة والمنافســة. وبمــا أن الإدارة 
هــي مــن يضبــط العمليــة الإبداعيــة ويحافــظ علــى بقاءهــا نشــطة وفاعلــة فقــد كانــت ومــا تــزال 
مــن المجــات التــي تمتلــك طاقمــا إشــرافا جيــدا؛ يســتطيع تســيير العمــل الثقافــي والإشــراف 
عليــه بســهولة ويســر، كان لــه الــدور فــي  تطــورت مجلــة أقــام عربيــة وجعلهــا تحضــر بشــكل 
مؤثــر وفاعــل، وبفضــل هــذا الجانــب التقنــي والفنــي والإداري المهــم والأساســي اســتمرت علــى 

نفــس الوتيــرة. 
إن مــا قدمتــه مجلــة أقــام عربيــة خــال رحلتهــا الثقافيــة خــال ثمــان ســنوات كان لــه 
الــدور الأساســي فــي حراســة الجانــب الإبداعــي وتشــجيع المبدعيــن، إذ أنهــا اســتطاعت كذلــك 
خطــف الســبق بعمــل لقــاءات وتحقيقــات ثقافيــة مهمــة، وعمــل مقابــات مــع نخبــة مــن 
المبدعيــن والمبرزيــن العــرب، كمــا أنهــا كانــت حاضــرة فــي كل الحــراك التفاعلــي، نصيــرة لــكل 
القضايــا الإنســانية، معلنــة بــكل صراحــة بأنهــا تقــف علــى مســافة صفــر مــن أغلــب الأحــداث 
والإصــدارات الإبداعيــة، والتحــركات الثقافيــة، والقضايــا المهمــةو الجوهريــة التــي تهــم المثقــف 

العربــي. 
ختامُــا.. مــا نرجــوه ونتمنــاه مــن هــذه المجلــة وشــبيهاتها، الاســتمرار بنفــس الوتيــرة، والحفاظ 
علــى جــودة المســتوى التقنــي والفنــي، ومواكبــة التغييــر والتطويــر ؛كــي تحافــظ علــى تواجدهــا 

وحضورهــا المميــز الــذي بــات يرقبــه مئــات مــن القــراء العــرب شــهريًا.
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